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تصدیر 


هو 


الحمد للّه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» وصلَى الله 
وسلم على عبده ورسوله محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه. 

ما بعد: 

فان الله تعالی یختار لکل أمّة من الأعلام آقوام رفع الله 
مقدارهم. وأعلى في التاس شأنھم وهداهم إلى طريق العلم 
والعبادت وآرشدهم لیے کات وخلال قل أن تجتمع لغیرهم؛ 


ہہ بذلك و CPE‏ بهمء وأنوازاً يستضاء بهم : ؛ فضلا 


ومن أعلام القزن الذي انْصَرّم: الشیخ العلامة الفقیه الأصوليّ 
المفسّر البليغ» صاحبٌ اليد الطولّى في علوم الشّريعة معقولها 
ومنقولهاء ومّن طاعث له علومُ الآلة ونصوصٌ الشریعة؛ فهي 
على طرف لسانه وأمام عينه؛ يأخذ منها ما شاء» وينتقي منها ما 
أراد؛ هو الإمام: محمد الأمين الجکنی الشنقیطی - تغمّده الله 
وش وت فا Gg‏ مھ وت 


[ت] 


هذا الامام الذي أحيا الله به الجزيرة العربيّة» وسر شر به من العلوم 
والفنون فیها ما کان منسيًا ومطویاً؛ بحيث أصبحت نجد والحجاز 


بِمَقْدَمِهِ مناراتِ للهدی والعلم» وصروحا من أعز وأئمن صرو 
€ 


التحضيل العلمی في الغالم الاسلامی . 


وقد قيض الله تعالی لعلوم الشيخ المكتوبة أن يُطبع بعضها بعناية 
أهل العلم والدّين» وانتفع بها من الخلائق ما لا يُحصِي عدَدَھم الا 
الله تعالى. 


لكنّ علم الشيخ المحفوظ في الصّدور والمخطوط في رزم 
الأوراق لا يزال بحاجة إلى مزيد عناية؛ إذ بقي الكثير من علمه 
مكنوزاً بين جوانحه» أو مفقودا أو أتث على المخطوط منه 
عوادي الزمن. 

ومكتب الشوون الفئّيّة بقطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشّؤون 
الإسلاميّة بدولة الكويت يتشرف اليوم بإصدار كتابنا هذا 
والمسمنی؟ اذھ یی ھا اھ سر یں الجكني 
الشنقيطي یله *؛ من تألیف تلمیذِ الشیخ العلامة: آحمد ابن 
محمد الأمين الجکنی الشنقیطی - حفظه الله وأعلى في الذارین 
مقامه -» وهو من ألْصق التاس بالشیخ وأخضهم به» وأكثرهم 


— 

DT‏ و TT N‏ بش 
المجالس التي جمعته بالشيخ» فكان منها هذا الديوان البدیع 
الذي یعتبر ولو بصورة مقتضبة جذا علامة على مدی العناية 
الإلهيّة بالشیخ الأمين یل » وأنه کان بخراً من العلوم لا ساحل 
لەء وسبحانه ما أعظم الله من كريم مثانِ سبحانه وتعالی! نطلع 
على سير السّلف فنكاد نجزم بانقطاع ذاك النسيج من الأئمّة؛ 
فیطل علينا هذا الإمامُ الباقعة في الحفظ والفهم ليقول بلسان 
الوائق في الله تعالى: کم ترك الأول للآخر! ! 

اه مکتب الشوون الفئيّة يهدف من وراء هذا اور إلى 
الأهداف التالية : 


وس مدی حرص علمانا وشة شغفهم ساھگ 
وحضور مجالس الآئمّة العلماء» ومدی اهتمامهم بملفوظات 
شیوخھمء وهذه المجالس التي بين آیدینا ما هي إلا نموذچ على 
ای بالتقييد والسماع . 


ان كيز على دق عناية الوزارة بالتاریخ اق دا الامة . 


= 


- إبراز الرّوح العلميّة و الاد التی كان علیها سلافنا العلماء. 


- تسلیط الضوء على أدب المناظرات وفوائد المساجلات 
العلميّة» وأهمّية ذلك في حفظ العلم ونشره. 


- الإشارة إلى ما كان عليه آولئك الجلّة من كريم الأخلاق وجميل 
الصفات؛ من العلم والحلم والصّبر والأناه؛ خلال مناظراتهم 

- صناعة القدوة بهو لاء العظماء ۱ وت تج الاقتداء 
بهم » والسیر على منوالهم . 

إِنْ هذا العمل العلمی یکتسی أهمَّيّةَ متمیْزةً باعتباره یکشف عن 
ثراء ورقی البيئة العلميّة في الجزيرة العربيّة منذ عقود مضت. 
وتبیّن مدی اهتمام أهلها بالعلم والعلماءی» واحتفائها بطلبة العلم 
وإكرامها لهم ويظهر منه مدى حرص العلماء على التزام الذقة 
والموضوعيّة والأمانة العلميّة. 

هذا الكتاب الذي هو عبارةٌ عن مجالس جمعھا ودونها والف بينها 
الشٌیخ العلامة أحمد بن محمد الأمين الجكنيّ حلقة في سلسلة 
التراث العلمی الذي يقدّمه مكتب الشّؤون. الفئّيّة؛ آملا أن يكون 


کے 
حافزاً لمواصلة العمل الجاة لتحقیق وتوئیق ودراسة المزید من 
عناصر ترائنا العلمي المتین . 

هذا وقد آثر مکتب الشوون الفْثْیْة أن تصذر الکتاب بترجمة لتلميذ 
الشيخ عرفاناً وتعریفاً به. وان کان من المشاهیر بین آهل العلم؛ وما 
كان تواضع الشیخ لیحملنا على كنم التعریف به؛ إذ ذلك مطلب کل 
قاری واللّه الهادي لی سواء السبیل . 

الکویت 


۱:۳۸ ھ - ۲۰۰۷م 


= 


نبذة عن حياة الشيخ 
أحمد بن محمد الأمين بن أحمد بن المختار 


هو الشيخ أحمد بن محمد الأمين بن أحمد بن المختار 
المحضريٌ» ثم الإبراهيميّ» ثم الجکنی. ولد أول العقد الخامس 
من القرن الرّابع عشر» وعاش بين أبويه إلى أن بلغ سن التعليم» 
وكان والده إذ ذاك رئيس قبيلته» ورئيسٌ المحاكم الشّرعيّة» وكان 
الاستعمار الفرنسیٔ يُسْدّد وطأته على الرّؤساء لأخذ أبنائهم 
للتعليم؛ فبسبب ذلك ذَفْعَه والذه لتعليم اللغة الفرنسيّة» ودب 
إلى ا فیس ااه ت مقر الذواية ها وا 
في تلك الذراسة حتی آنهی المرحلة الابتدائيّة» ثم توفي والده - 
عليه رحمة الله -» وبقي يتيماًء ولكن كانت له همَّةٌ عالية حملئه 
على الئوغ المبكر. 

ولما بلغ وأدرك أنه من أسرةٍ ذات علم أقبل على التعليم وانقطع 
لەء فذهب إلى محضرة مشهورة هناك تسمی : «محضرة أهل ديد) ؛ 
فلازم بها الفقيه سيدي جعفر الملقب بالصّحَةء ولم يزل في تلك 
الیھر I‏ تہ و أصافه تايا رتا القراعن 
المعروفة عند المالكيّة بقواعد الفقه. وهي : «المنهج» للإمام 


.را سس 


الرفاق» وتكميله 2 مباره ؛ كلاهما مالك . 


ولمّا انتهی من الذراسة بدأ یحاول التجارة فلم تصلح له وسافر 
ثم لزم الشیخ الآمين صاحب تفسیر «أضواء البیان» وشیخ هذه 
«المجالس» مدَةً طويلة» وسافر معه إلى الریاض فأحسن صحبته 
وصار من آخص تلامیذه وأكثرهم انتفاعاً بعلمه. 


ولم يزل في المملكة العربيّة السعودية بعد أن تقد الوظيفة فيها 
إلى أن استقلت موریتانیا من تحت يد المحتل الفرنسي» وعند 
دللقونانت تایه إلى رو مسر رسد و اسر 
الغاشم» فذهب إلى موریتانیا وشل فیها عدة وظائف في وزارة 
الخارجيّة» ثم بدا له أن یترك ذلك ويرجع إلى الوطن الثاني 
فذهب إلى الحجاز» وشغل عدة وظائف في وزارة الاعلام» ثم 
في سنة ۱۳۸۹ھ كُرّم بنقله إلى الحرم المكيّ للّدریس فیه وعيّن 
مدزساً بالمعهد في الحرم المکی . 

ومن مغ ما أسند إلى الشيخ تدريسّه: أصول الفقه» وأصول 
التفسیرء وألفيّة ابن مالك وكان ممتلئاً علماًء له اليد الطولى في 
أنساب العرب والسّيرة التّبويّة والآدب والتاريخ» ما الفقه وأصوله 


mk 


فهما فنّاهُ اللذان تخصّص فيهماء ولم يزل بالحرم مدرساً إلى سنة 


۸ ا حيث تقاعد . 


وللشيخ عدّة مولفات منها «مواهب الجليل من أدلة خليل» في 
أربعة مجلدات» وله «تحقيق وتكملة عمود السب في أنساب 
العرب» في ثلائة مجلدات» وله «اختصار زهر الأفنان على حديقة 
ابن الوئان» في الأدب وثلائتھا مطبوعة» وله نظم يبلغ ثمانمائة 
بيت في البلاغة» وله شرخ لمنظومة لعمّته أمّ الخيرات في 
معجزات النبی كل وله نظمٌ في آمهات التبي بي وله شرح 
على لاميّة الأفعال» وله تهذيبٌ لشرح الشيخ محمد الأمين بن 
أحمد زيدان على المنهج. ولا يزال الله تعالى مُمْتئَاً على الشيخ 
ما وس 

مکتب الشوون الفنية 
الکویت 


۸ مهم - مشاه ۱ 


(۱)نقلنا هذه الترجمة من مقدّمة کتاب : «نثر الورود على مراقي السّعود»» بقلم الدكتور 
محمد بن سيدي ابن حبيب الجکنی الشنقیطی بتصرف وزيادة في بعض الألفاظ . 
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و 
۳ ۰ و 
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۰ بی 


اید بن محمد الامین بن آحمد الحکني الشنقيطي 


ونم ار الق ا دي 

اوتا ریق الا یاه د يكت واه أنيث» 
الحمد لله الذي بفضله ونعمته وجلاله تتم الصّالحات والصّلاة 
والسَّلامُ على سیّدنا وشفیعنا مُحمد بن عبد الله خاتم الیین کف 
وبارك وَبجَلء وکرّم وعلی آله الأكرمين» وأصحابه العْرٌ 
الميامین الهداة المهدیین» وعلی مَن اتبعهم بإحسانٍ إلى یوم الین . 
ما بعد؛ فإنَّهِ لَمَا من الله على أن هداني للایمان» واني لا رجوه 
أن يحفظ علیٗ ايماني حتی آلقاه ونا مؤمن» کمّه عليّ آن جعلني من 
طلبة العلم عند فضيلة الشیخ محمد الأمين ابن محمد المختار 
الجكني ثم اليعقوبي» عليه وعلى والدينا رحمةٌ الله معنا الله 
به وبهم في مستقر رحمته . 
لَمَا رأيت هذا العالم الجليل رَنتْ إليه الأبصار» وطار ذكره في 
الأقطار» وذهب أهل العلم في تقديره والإعجاب به كل مذھبء 
وجعلوا غايتهم التزام مجالسه العلمية حيثما حل أو ذهب. 
وکنث- أي العبد الفقیر- ممن اغترف من مَعینہ بعُرفة كتبها الله 
لي» وکنث قد صحبَهُ في فسحة طيبةٍ من الزمن وشهدث عن 


= 


کثب وقرب كثيراً من أحواله وكريم أقواله وفعاله» التي كانت للعلم 
مدرسة تطبيقيةً ؛ قائمة بکفایته وحمّه . 


فأحببت أن آشارك إخواني طلبة العلم بشي, من خبر مجالسه 
العلمیةء عسی أن يشفي غلتهم ويروي بعض ظمئهم إليه بعض 
مما یقرآونه في كتابي : «المجالس»؛ هذا الذي سيمل بلبناته قدراً 
من الفراغات التاريخية من سيرة حياة شيخنا ياه ويُظهر بعض 
الحلقات المفقودة من معالم عصره المتوفر على أهل العلی 
خاصة لاخواني الناشئین في محاظر الطلب ؛ أحداث السّن ممن 
فاتهم الاتصال العلمي المباشر بشيخناء عليه رحمة اللّه؛ أسجّل 
فيه علاقتي به» والكيفية التي كانت عليهاء وحقيقة القرابة الرابطة 
بینناء وصوراً من آفعاله النبيلة وآثار نفسه السّخية» وإشاراتٍ إلى 
بصيرته النافذة وعقله الرجاح» ودلائل على بذخه العلمي وسعة 
حفظه. كما آسجّل بعضاً من مجالسه العلمية المتناولة لمزیج 
متنوّع من مسائل الاعتقادء والتفسیر والتاريخ والفقه؛ والأدب 
مما علق بذاكرتي بعدما تطاول عليه العمر وکان لا بد من جمعه 
وتدوینه خشية عليه من أن یطویه النسیان أو يغرقه الضیاع . 


والمرء مهما حفظ ونسيء فانه لا ینسی آیام حياته الجميلة» التي 
قضیت في تعلم العلم وطلبه والرحلة إليه ومجالسة آهله وئخبه 


را س 
وسماع کلام 01 و و 
عبيره» ولا إخال أحداً لقي شيخنا محمد الأمين بن محمد 
المختار الجكني ياه إلا انبهر من سمته وخلقه؛ وقوة 
استحضاره وحفظه؛ ويمكن إدراك ذلك من أثر البيئة التي عاشها 
أو -قل إن شئت- الحضارة العلمية التي حَلّفها أو تركها. 
٦‏ لهده الخال كج0 حو طا ل 
عن المجتمع الديني المحيط بشیخنا- ياه - وما كان عليه أهل 
الفضل والعلم في زمنه من التواصل والمباسطت وما تحلوا به من 
السُماحة وآداب المباحثة وأخلاق الحوار الراقية؛ تتجلى وتضي: 
بلا خفاءء فرحم الله تلك المجالس العامرة ورحم عمّارها. 


هذاء وإني آلتزم في الكتاب إثباتَ ما حدثني به شيخي -عليه 
تخت اھت ا ماس ا تا ها سيد 
بنفسي معه. والا فأذكر وأسيِدٌ المعلومة إلى ناقلها من طلبة 
شیخنا محمد الأمين که > مع التنویه بن بياني لمنهاج مصادر 
الکتاب -مع عدم الحاجة الکبیرة الیه!- کان اقتضاء لأصول 
الأمانة واستيفاءً لدواعى التوثق 


وأرى أن الكتاب يمثّل وثيقةً همه في تاريخ التّهضة التعليمية 


کل 


بالقرن الرابع عشر؛ وثيقة شاهدةً على نبوغ تلکم المرحلة» ومدی 
ا وثبات ايها وجذرها بما احتوته من فرسانها 
وعلمائها: الذین کان شبخنا رائداً من روادها الأفذاذ» ولله 
سبحانه وتعالی الفضل والمنة علی ذلك. 


مع العلم-یا أخي القاری- أنَّ تدوین المجالس العلمية بعد جمعها 
GS‏ معط هت اتماط لت له اص 
التي قلت عند الکتّاب المولفین» بل دَرَسَتْ عند متأخريهم لتقادم 
السنين عن سالف زمانها وتاريخها الماضي ؛ لذلك وفيت فى 
ساد لمت وان اتصل ”اعت ا سن 


ومن جهة آخری؛ فإني طامم بان يتشبّع من كانت لدیه 
مسموعاتٌ أو مشاهدات علمیة- لفضيلة شیخنا على الادلاء بها 


وأستجلبٌ في هذا المقام ما آخرجه الامام مسلم من عموم قوله 
لك لات E O‏ کک كت لا 
تار 


(١)كمجالس‏ الامام أبي العباس ثعلب كاه . 


| 
أقول قولي هذا موصیا أخي القارئ بهذه المجالس را ول 
ينسني أو يبخل علي بدعوة صالحة تنفعني إذا قضیث حياتي» 
وله المتهان رھ كنك رت نوا اتد وان جات ايا 
الرشاد . 


مع الشۓ و 3 الأمين 


إِنَّ هذا الحبر الجليل الذي عجزت النّساء في هذه القرون أَنْ تلد 
مثله هو الشّيخ مُحمّد الأمين بن مُحَمّد المُختار بن عَبْد القادر بن 
آخمد توح بن محَمّد بن يدي ارت ال ار من آولاد آولاد 
الطالب آوبك من أولادٍ أولادِ إكرير بن الموافي بن یعقوب بن 
جاکان. هکذا ذكر الشُیخ عطيّة بن محمّد سالم- ياه - أنه 
سمع هذا النُسب هکذا من فضيلة الشيخ مباشرة. 
جاكان الذي يجمعها وتلتقي به أصولها 

وقد أخبرني شيخي عليه رحمة الله : أنَّ جِدَّهُ الأعلى يعقوب بن 
جاكان اح شقيق لجدّنا الأعلى إكرير بن جكان الذي تلتقي به أصول 
ثلاث قبائل من بني جاكان هي : أولاد اغمر أقلال» وأولاد يوسف. 
وأولاد إبراهيم الذي إليه نسبتي . 

كما أخبرني- عليه رحمة اللَّه- : أنَّ جَدَّهُ يعقوب بن جاكان تربئی 
في حجرہ اب أخيه إبراهيم بن إكرير» وذلك ما جعل رابطةً بني 
يعقوب بأولاد إبراهيم أوثقٌّ من رابطتهم مع إخوانهم الآخرين 


لت - 
على الرّغم من أنهم سواسية في النَّسَبب؛ٍ وذلك لأنَّ يعقوب اعتنى 
بتربية إبراھیم وبتعليمه دون إخوته. ومعلوم الآن ما بين أولاد 
إبراهيم وأولاد يعقوب من الرٌوابط الوثيقة. 


وائي أمُتْ إلى فضيلة الشیخ أيضاً بخؤولة آتشرّف بهاء ذلك أن 
عوسی و ھت سرد دن ی ا ا 
المؤمنين بنت السّید من نفس الفصيلة اليعقوبية التي منها آل أحمد 
نوح رهط فضيلة الشیخء وقد أفادني فضيلتُهُ- عليه رحمة اللّه- 
ذلك لما سألته» فهذه علاقتي النسبيّة به» يجمعنا جاكان بن علي 
الذي يرجع نسبه- فيما يظهر- إلى غالب بن فهر من قريش 
الظواهر . 

وقد شاع في القّطر الموريتاني أن بني جاکان قبيلة جِمْيّريّة» وقد لا 
يكون مخطتاً کل الخطأ من تسب هذه القبيلة إلى جمٰیّر؛ لأنها كانت 
ند یی قاتا 'الذولة ال ال 

وفعلا قد كان جدنا جاكان بن علي أحد ملوك هذه الدولة 
الصحراویةء ذلك أنهم بايعوا له- فيما يظهر- بناء على أنَّ 
المذهب المالكي الذي تعتنقه هذه الدولة المغربية يوجب أن لا 
تكون الإمامة الکبری إلا لقرشي 


= 
قال خليل بن إسحاق فى مختصره- بعدما عَدَّدَ أوصاف القاضی 


اه . 


قال العلامة الشیخ محمّد الحسن بن الامام الجكني ثم العمري 
الحاجي منهم» قال في قصیدته الرائية التي یسمیها الجكنية : 
نحنْ الكرامُ بني جاكانَ من مُضَرا من غالب جذ مَنْ فاق الوری بر 

۰ للع 

والقصيدة معروفةٌ» وسبب إنشائه لها معروف أيضاً. 

وأخبرني من أثق به : أن العلامة الشیخ محمد العاقب بن ما يابي 
اليوسفي من بني جاکان انتسب فی شرحه لرسّم الطالب عبد الله 
وضبطه إلى قریش وقال: ف١‏ إنما حملنی على الانتساب کون کل 
مؤلف لم ینتسب صاحبهٌ یعتبر کاللقیط» آو عبارة نحو هذه. 

وأما علاقتی الشّخصية به عليه رحمة الله فاني لم أحظ بلقائه في 
موريتانياء على الرغم من شهرته وارتفاع صيته الا مرتين: 
أولاهما بتجمع لأولادٍ إبراهيم وبني يعقوب حمل عليه المستعمر 
الفرنسي» وكان الحاكم الفرنسي استدعى الشيخ فجاءة» وکنث 


]سب 
حاضراً وقت حضوره عنده فترجمت بینھما. 


وكان غرض المستعمر منه- فيما يظهر- عرض وظيفةٍ في مدرسة 
المستعمر!ء فرفض الشَيخ العرض . 

وان لقائي الثاني به لما کنث بمدرسة الشّيخ سيدي جعفر بن ديدي 
بمنزل سيدي محمّد بن سيدي جعفر عندما كان الشيخ ضیفاً عنده 
یوماً التف حوله طلبة هذه المحظرة يسألونه عن مسائل من العلم 
۱)۹" ۹ سائلا سأله 
و سے سو وت ہت فاذکه- 
ولا آستطیع الجزم- تاه أجاب : أنَّ ذلك جج با 
ید الدنیا ذلك الوقت إلى الورای واللّه أعلم. 


ومکذا فد له تعالی حکُم بعدم لقاثي به في البلاد الموريتنية 
لامور منها: تباعد منازلنا البدوية نوعاً ماء ومنها: أنَّ الشیخ 
محمّد الأمين عليه رحمة الله لم يشتهر هناك بمدرسة راكدة 
مستقرة یقصدها الطلبة إلى أن سافر إلى البلاد المقدسة عام 
۸۷ 
دراسة المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب» اشتقت إلى دراسة 


سح |[ 
آصول الفقه» وإلى دراسة مراقى السّعود بالذات» ولمًا تأَمَلت مَنْ 
حولي ممن يدرس هذا الفن» رأیث آنه لا يشبع رغبتي فيه الا 
دراستّهُ على فضيلة الشيخ محمّد الأمين الموجود في ذلك الوقت 
درشا بالزياقن فی المعاهد والکلیات. 


فکتبث إليه أخبره برغبتي هذهء وأخبرته أي مستعدً لتكلّف أعباء 
السَّمّر لطلب العلمء وأنّي غيرُ مخاطب بالسفر لأداء الحج لفقري 
وقلتُ في كتابي إليه: «فهل آنا 27 السُفر على الرَّعْم 
من حالتي الاقتصادیة ووصلث إلى فضيلتكم تخصّصون لي بعضا 
من وقتکم المي اجون أخاكم فيه هذا الفن؟» . 

فکتب الن : أنْ تَوَجُه حالاء فستجدني عند ظنْك بي. ولمًا 
وصلني خطابه- وآنا بمدينة (داکار) السّنغالية كنت آزاول فیها 
تجارة خفيفةً- صَمَيْتُ ما كان عندي من تجارة» وأرسلت إلى من 
يطالبني حقّه بالحوالة البريديّة» وبقیث عندي بقيةٌ طفيفة 
وتوجّهتٌ حالا بسكة الحديد إلى (باماکو) عاصمة مالي» ومنها 
کتبث للشیخ آخبره آني توجُهث فعلاء وه اد كانَ يريد آن 
یکتب لي يأمرني بشي, فعلی عنوان الأخ محمّد محمود بن الذاه 
بمدينة (کانو): [ص.ب :۸۱]. 


ل 

ولما وصلتٌ (كانو) سألتٌ الأخ محمّد محمود هل عهذَهُ بصندوق 
البريد قريب؟ فأرسل إليه رسولا جاءني بخطاب من شيخي يقول 
فيه : يا ابنی حصلتٌ لك على مساعدة شهريّة من آحد المحستین 
تتاعدك علق آتدرانیته ولا ساوز ورای لا وانت تحمل 
جوازاً دولا لعل حصل لك على الجنسية السْعودیة) . 

وفعلا حصلتٌ على الجواز الفرنسي من عاصمة تشاد؛ لأننا وإيّاها 
من المستعمرات الفرنسیٰة . 


ولقد الت مدينة چ ف عدت ٤‏ هه ای برقیةً ا 


الشيخ وهو بالزیاض أخبره بوصولي» فرد بأنّه سیتوجَهُ في شعبان 
لیصومٌ رمضان بالمدينة المنوّرة» وفعلا حصل ذلك فاجتمعتٌ به 
مكيل اللدهالكلكة اق عو لک مه كام لقو ادها مایا 
وكان ان الشوف اف كله 


قافن از الست الدواسية لعام ١۱۳۷ھ‏ سافرث معه إلى الرُياض» 
وعرض على الالتحاق بالسنة الثَّالئَة من كلية الشّريعة» وقال: لیا 
ابني أرى أنَّ هذا التّيار الجارف للناس مَنْ لم یحصل فيه على 


(۱)فورلامي : هي عاصمة"تشادا الآن التي تُدعى «انجامينا»» كان هذا اسمها أيام 
الاستعمار الفرنسی [310017] [Fort‏ . 


= 
شهادة رسميّة ضائع المستقبل»؛ فرفضث الكليّة حرصاً على دراستي 
الخاضّةء والأمور تسیر بقدر اللهء فقد ضاعت عَلََ هذه الفرصة 

الذهبيّة . 


ومرة آخری لما أنهيتُ مراقي السُعود قال لي شيخي عليه رحمة 
الله : نك تخصّصت في فنْ صعب رائجء تعال طلك لك 
المسؤولين أن تُعَيّن مدرّساً بكلية الشريعة لتخف عني من جدول 
الاصول. وِتأخذٌ في البيتِ عندي ما تريد من الذروس»؛ فرفضتٌ 
أيضاًء والأمر بیدِ الله . 

يقولونَ إِنَّ الفرصةً لا تدق باب المرء غير مَرٍّ واحدة في العمرء 
وها هي دقّت بأبي مرتين في عام واحد ويأبى الله إلا ما آراد وما 
یفعل الله بده المومن الا خیراً. 

والحاصل أنْي عندما وصلتٌ الریاض واستقرّ بنا الحال في البيت 
الذي أَجْرَہُ الشُیخ للسکنی» دعاني إلى أن آبتدی في دروسي التي 


فقلث له : إِنَّ عندي شرطین آشترطهما للدراسة فإِنْ حققتهما والا 
فلس بدارس وأرجعٌ إلى بلدي» فقال: وما شرطاك؟ قلت : أن لا 
تُعلمني علماً استفدثَهُ بعد تجاوزك البحر الاحمر مشرقاً!! 


نا سب 

فضحك من هذه عليه رحمة الله وقال: أنت وذاك» ما هو 
الشرط التائ فلت أن لا آخذ فرت جديدا ضعی آقید على 
سابقه إملاءَ من فضيلتكم شرحاً لذلك الدرس . 


فقال : أما هذا الشّرط فلا أستطيعه؛ لعدم الوقت له عندي. 


فقلت: إِنْ هذا الشرط هو الرئيسي عندي. فإن لم یتحقّق لا 
آدرس وأرجعٌ إلى حيث كنت: 

قال : ومن تعاند پامتناعك :هذا من الذراسة؟ فقلث: آنت!۱.. 
أوجّه عنادي اليك!! قال: وأيّ ضرر یصلنی إذا امتنعت آنت عن 
الذراسة؟ فقلت: هی فضيحة يا شیخی أن تبعث إلى ابن عمّك 
وابن أختك من المشرق إلى المغرب اسنا فلما يتكلّف أعباء 
السفر ووعثاءه ويصلك» تمتنع من تعلیمه . 

فضحك- عليه رحمةٌ اللّه- وقال: الله يعلم ضيقٌ الوقت عندي 
لكنه لما كان الأمر كما تقول» فلا بد من النزول عند رغبتك . 
هذاء وقد كنت ابتدأث فى ترجمة الكتاب دراسة بدون أخذ إملاء 
حتى وصلتُ قول المؤلف: كلامُ ربي إِنْ تعلّق بما. . . إلخ وما تلاه 
لخمسة اك بعده دعاني الشيخ لأخذ حصّتي اليومية» فدار 


سے 
الحوار المتقدم ذكره. 

وقد جمعث من آمالیه -علیه رحمة الله- کتاباً شرحاً لمراقى 
السود آحسب اش آفضل ما القن هذا الفن اس «نثر 
الورود على مراقي السْعود»"؟ وکان الشیخ ول کتابة الدروس 
شمه ااا ادا برا آی ل سی شچرہ الی کش ها 


ولمًا وصلتٌ الکلامٌَ على المجاز اشتغلت عن آخذ الاملاء 


بتصحیح ملازم دفع ایهام الاضطراب عن آيات الکتاب- لانه 
آنذاك تحت الطبع- فاشتغلت عن أخذ الاملاء حتی نهاية مبحث 
العام» وترکثُ الکتابة على نحو من مائة وستین بیتاً بالاضافة إلى 
ترجمة الکتاب . ۱ 

وقد كنت عازماً على إكمالٍ الكتاب بشرح هذا المحلٌ منه الذي 
لم آخذ عليه إملاء من الشيخ» غير أنه تغلبَ علي كل من الکسل 
وعدم الجدة لما يُطبع به الكتاب إذا أكملثه؛ حتی انتهز أحد 
إخواني- ممن يعر عليّ- فرصة وجود صور دفاتري عند الاستاذ 
عبد الرحمن السّديس؛ لانّه طلب مني الاذن في تصوير هذه 


(۱)وکنت قل أسميته أيام شبابي بلاورد الخدود»! فلما أخبرت الشيخ الأمين به ما زاد 
على أن تبسّم. ثم إني غيرته بعد ذلك إلى «نثر الورود» . 


= مس 
الدفاتر مساعدةً له على رسالته التي أعدها حول منهج الشیخء وما 
شعرث في إحدى رجعاتي إلى مكة المكرمة إلا وفضيلة الدكتور 
محمد ابن سيدي الحبيب- عليه أمان اللّه- يكتبُ شَرْحَ المحل 
الباقي منه الذي لم يُشْرَّح . 

ولم أَبْدِ اعتراضاً على الرّغم مني ؛ لأنّ هذا الشخص مني بمكانٍ» 
والغرض المطلوب من الكتاب هو وصولَهُ إلى أيدي طلبة العلم 
وقد حصل ذلك والحمد للّه. 


غیرَ أن جامعه لا يوجد له ذكرٌ في مظهر من مظاهر الکتاب: 
مؤلفه» ومحققه ومتمّمه» وحتی حقوق الطبع والتوزیع والاذن 
في نشره» تماماً مثل فرح الجماعة المحتفلة بقتل أسدٍ لا هُمْ 
يملكونّ البندقيّة التي قُتِلَ الْأسدُ بهاء ولا الذي قَتَلَهُ منهم» وحتی 
الجيفة التي کمن عندها الصَّيَّادُ ليست لهم كذلك» وللّه الأمر من 
قبل ومن بعد» وهذا أوان الشروع في هذه ال 


3 2 
د کډ جد 


9 جا 7 مع الشت 
المختار بن حامدن الذيماني 


توجّة الشّيخ عليه رحمة الله إلى مدينة (سین لویس) السّنغالية في 
صیف ۷١۱۹ء‏ ء يريد تصريحاً للسّفر إلى البلاد المقدّسة» وبها آنذاك 
محافظ المستعمرة الفرنسية الموريتانية» فاتفق أن كانَ المسؤول عن 
مكتب محافظ المستعمر للشؤون السياسية والإدارية مستشرقا 
يُذْعَى: مِسْيو لريش [/1611056.1]» ولما قابل الشيحَ عجبنه 
معلوماته لا سيما حين بَحَثا في المنطق» وفي القضایا المُوَجُھَة 
منه بالذات . 


فأقبل هذا المستعمرٌُ على الشيخ وقال له: «سوف أساعدك ماديا 
بما يمكنني»؛ فدفع له عشرة آلاف فرنك فرنسي أفريقي نقدا؛ 
وقال: «هناك مساعدةٌ أخرى» لا أستطيعٌ الب فيها دون استشارة 
الحاكم الفرنسي لدائرة العصابة التي آنت من منسوبیها) . 


وكتب فعلا وقتها يستأذن حاكم دائرة العصابة : مِسْيو بيرو [1/1. 
00 وكان مما كتبه مِسّيو لريش : «يوجد عندنا عالم من بی 


ع م 


جاکان یدعی محمد الأمين» شهرنه : یه ولد اخ نوح ارات 


لشت 


الحكومة أن يح البيت الحرام على حساب الدولة- بند الشؤون 
الاجتماعية- إن رآیتم أن یستحق فان 

فأرسل الحاكم إلى عرّفاء من عرفاء القبيلة المعنيّة يستشيرهم في 
ذلكء - ونعوذ باللّه من جريمة الحسد! فاّه ول ذنب عُصي اللّه به 
في السَّماءء وأول ذنب عُصي اللّه به في الأرض-» فكان جواب 
هؤلاء: «إِنّ الحكومة إِنْ كانت تريد أن تبعث على حسابها للحج 
کل مَنْ يحفظ مختصر خليل من هذه القبيلة فسيعجزها ذلك»!! 
وقد قيل قدیماً: 
ويح قوم جفوا نبياً بارض للِقَنْهُ ضبايها والظباء 
جره ہر جا لے ,و و 


ندا لد تن 


= 


رجوغ إلى مجلس الشیخ المختار بن حامدن الّيماني 


وفي انتظار رَد حاکم ولاية العصابة على استفسار العُرفة الإداريّة 
للمحافظ الفرنسي لموریتانیا کان شیخنا یجلس في مجلس أدبي 
للشیخ المختار بن حامِدٰن الدّيماني . 

فسأله اعد جلسائه عن آذباء المنطقة الشرقية من موریتانیا فقال 
له : «أولئك وق یه للادت) ۰ وهی اه بشعة نیع غاية 
البشاعة والتشویه . 

فقال له شيخنا الامین : يا خی هؤلاء الذین صدرت منك هده 
العبارةٌ البشعة في حقهم» آنا الجالس بمجلسك أحد آفرادهی 

فقال الشّيخ المختار بن حامِدُٰن : والله ما کنث أظنَ أهل الشُرقیة 
یذعون الادب. أمَا الفقه والمقرأ فلهم السّبق فيهماء وأمًا الأدب فما 


فقال الشُیخ محمد الأمين: تعال ائتني ببيت شعر لأحدٍ من هذه 


(١)وهي‏ تعني باللغة الصّحراوية : الجلد اليابس . 


شتا سح 

التاحية الشتهالية الغربيّة لاتيك ببیت شعر لاخومی آهل السرقية 
أحسنّ منه في المعنی البلاغی والقریض» وخذ من عصر محمد 
ابن الطلبة منهم . 

فقال الشيخ المختار بن حامدن: وحتّی من عصر محمّد بن 
الطلبة! والله لقد آفسحت فی المجال كيك انت اذا وبیت 
محمّد بن الطلبة من قصیدته الميميّة التي تحاكي ميمة خمید بن 
ثورء والتي يقول فیها: 
ووجها کان البدرز ليلة أربع وعشر عليه ناصلا قد تَهَمما 
البدر هو الاخر جرم كذلك» وأنّ الجرمین إذا تقابلا أقصى ما 
يكون ستهما آن سین ادما حرو على الا مهو عبر أن 

قال ابن حامدن: صدقت. 

فقال الشيخ محمد الامین : اتعلم أن الشمس اجمل من البدر 
وان أجمل أوقاتها الأصيل . 


قال ابن حامِدن: نعم . 


= 


قال شیخنا: آتعلم أنَّ شمس الأصيل إذا أذييث» ودُهِنَ بها وجه 
امتزجث به امتزاجا؟ 


قال ابن حامدنْ: نعم. 

قال الشَّيِحْ محمّد الأمين: فإ صاحت أهل المنطقة الشرقية 
یقول : 
وكأنّما شمس الأصيل مُذابَةَ تنساب فوق جبینها الوَمّاج 

قُما كان من ابن حامدن إلا أن قال: يا أخي إني ابن ست 
وخمسين سنة» ومنل عرفت نفسي والشعراء والمتشاعرون 
يعرضون علىٌّ من قيلهم؛ فأبدي لهم استحساناً مُجاملةً لا أدري 
ما أنا قائل فيه للّه. 

أمَا الآنَ فاني أستحسنٌ هذا البيت الذي سمعهُ استحساناً لا أخشى 
فة اتم ء0 هكذا حدّثني شيخي ييا عن هذا المجلس. 

وها الست هه حيمئة شیاه الى ھی ار ها قالد فن الشعز: 
ولقد سألئهُ- عليه رحمة الله- عن أولِ بيت قالَهُ من الشعر وعن 
آخر بيت قاله؛ فقال : «اللّه يهديك» دعنى من هذا»؛ فَأَمَنْتُ غا 
دعائه وقلت: لا بد لي من ذلك . 


لصا ے 


فقال: أَوّلُ بيت قلتهُ وأنا مامت بلغني أنَّ ای محمدو سالم 

بن الشَّيْن الحسني موجود بحیٗ أهل أَتفاقُ بغيضة الظباعية» فقصدته 
أريد آن أقرأ لامیَّة الاقعال نی الصرّف لابن مالك فلما قدمت 
الحيّء وجدث معه خلقاً كثيراً من طلبة العلم فاختلطتٌ بهم 
رسع سل عني» لم یجد من بكرف له فقلت علی البديهة 
مُعَرّفاً بنفسي : 


هذا فتى من بني جاکانٌ قد رلا 
رمث به هِمَّةٌ عَلياءُ نحوَکم 
فجاء يرجو رکاماً من سَحائبه 
إذ ضاق ذرعاً بجَهل النّحْو ثم أبى 
وقد أتى الیو صَبّا مولعاً کلف 


به الصبا عن لسان العرب قد عدلا 


إذ شا برق علوم نورهٌ اشْتَعَلا 
کت لسانّ از آزهارء خللا 


لا يُمَيَرَ اش ¿ العَین من فَعَلا 
1۱+ له ل ا ةو 


فقال الشُیخ محمدو سالم : (نعم » وبکل سرور)» أو قال قو لا 


معناه هذا. قال شیخنا: الا أنه لم یف بوعده حيث لا 


فلت 


منه التریت لي زمناً قلیلا حتی آرجم إلى أهلي؛ فآخذ معي زاداً 
ترود به للسفر معه» ولما رجعت وجدتة سافر من ذلك الحی 


(١)أوردثٌ‏ البیت الرابع ثقةً بنقل أخي الشيخ عطية یه لم. والعهدةٌ عليه فى ذلك ؛ 
لأني لم أسمعه من الشيخ عليه رحمة الله عندما حدثني بهذه القصّة. 


سب 


قال : وآما آخر ما قلته 


من الشّعر فهو الأبیات الجیمیّة . 


والتي منها البیت آنف الذکر وهي هذه: 
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نْقِذْتُ من داء الهَوّى بعلاج 
قد صد بي حلم الأکابر عن لمی 
ما الشبيبة زارغ في صَدرها 
وکاٹھا قذ آدرجث في بُرفع 
وكأنّما شم الأصيل نذا 
نااث حُداة الر کب حبر تَرَخَلوا 
لا طبن عاتق في دَنْها 
مخضوبة منها بان مديرها 
ى الشزب حین آدازها 
أو ذاتُ غود أنطقّث آوْتارما 


طابث تفوس 


فتخال رئات المثانی آأحرفا 


وکآنها قد لقتث رناتها 


شَمَةِ الفتاة الطفلة المغناج 
رمانتي روض کخق العاج 
يا ویلتا؛ بها شعاع سراج 
تَنسابُ فوق جبینها الوَماج 
فوق الحشِيّة ناعم الدذيباج 
شَدُوا المطن بانع الأحداج 
فتربلوا واللّیل لبیل داج 
رقث فراقث في رقاق ژجاج 
رد لم تكن مقتولة بمزاج 
رشأ رَنَا بلحاظ طرّف ساج 
بلحون قول للقلوب شواج 
قد رَد في الحلق من مناج 
متحيّزاتٍ خريمها الهیّاج 


نعمء هذا آخر ما قاله الشَّيخَ من الشّعر. 


لت مس 


غير أنه بعدما وَصَلَ الشُیخ اتلد المقدسنة» وحصت سرت تة 
وبین الممؤولية فا استدخاه- ول الفهد آنذاك- الات سعوداین 
عبد العزیز- على الجمیع رحمة اللّه- لزیارته بالریاض فاستصحب 


معه فرداً کات يرافقه . 


وكان أَنْ أنشدَ هذا الخادمٌ بين يدي ول العهد قصيدةً فيها من 


وهى هذه : 

صرّف الفواد عن الملاح غرامه 
کانث تُساقطهُ الفتاةٌ حدیتها 
والیومٌ یهوی أنْ يَنالَ مُبَلْغا 
هذا سَلامٌ لاتق بجتابکم 
ام كانَ الکفر ليلا مظلما 
فسّری نسیم العَذْلِ في أنحائه 
من بَعدِ ما کانث تباخ دِماؤُهُمْ 
إِذْ کان ضیف الله فيهم خایفً 


من بَعْدِ ما کان الغَرامُ مَرامَهُ 
كالدُرٌ يَهِوَى أَنْ یبین کلام 
كيما يُبِلَغُ في الكلام سَلامَهُ 
يَرْعَى لِمَجْدِكُمْ الَّلِيدٍ ذِمامَة 
توحيدهُ وحَلالهُ وخرامَة 
والرَيعُ یرف في الورى أَعلامَُ 
كالرّوح دَبّ مشابكاً أجرامَة 
0 8+“ 
بِحذ المَخافَة خَلْمَهُ وأمامَهُ 


تست 
إلى أن قال : 

دم يا ولي العَهْدِ في شرّف العلا في ظل من رفع الإلهُ مَقامَه 

دامث میرک وَخَلَّدَ مُلْكَكُمْ رب الوَرَى وأمده وأدامه 
ما نحن فإنّنا على يقين من أن استعمال آنواع المحسناتِ المعنوية 

واللغوية في هنه القصیدة. وتخت معنیع بقو: 


ليس من السَّهْلٍ على قائل قولف وأين ذلك من مستوی رَيْدٍ 
المستفیدِ من نسبتها لیه!!۰ واللّهُ وحد؛ المُطلع على الحقيقة في 
ذلك . 


ومجل في بيت _ 
سماحة الشيخ عبد الله الزاحم 
أخبرني العلامة الشَّيخَ محمّد عبد الله بن محمّد بن آذه الجكني ثم 
من بني رمضان- ۶ - أنَّ رئيس القضاء الشرعي بالمدينة المنورة : 
سماحة الظٌیخ عبد الله الرّاحم- یه ز شود للدت آوصاه في الستینیّات 
بر ہے ےت ےو مس ری وا 
لهذه البلاد المقدسةه وقال : إن جلالة الملك عبد العزیز- غلا شود 
اله أوصاءً بهذا كذلك؛ فلمًا تال محمد الأمين فی ۸٣۱۳ھ‏ 
قال أخبرتة أنه قَدِمَ في هذا الموسم علَامَة لا مثيل له. 
فقال له لاحم : خر انکم مدعوون لتناول الطعام بمتزلنا وقت 
كذا. 
قال: فأجابَ الشَّيحْ محمّد الأمين الدعوة» وفي ذلك المجلس 
سأل سماحتّهُ شیخًنا قائلا: ما تسمعون عنا؟ 


فقال : منهم المثنى عليكمء ومنهم القادح . 


قال ای عبد الله الرّاحم: حقيقةٌ أمرنا أننا في الفروع الفقهية 


= 
العقائد نثبت لله تعالی من الصَفاتِ ما اقبت لنفسه فى کتابه العزیز 
أو اه له کل تاوس إثناناً يليل وله إنبانا على 
غرار : ولیس 96 ور سیم الب ہہ [الشوری : ١۱]؛‏ 
ولا نتعلّقّ بمخلوق. ولا نعتقد فيه إفادةً بنفع أو رفع ضر . 

وآخبرني آخي السّيخ محمد الأمين بن الحسین : أن الشُیخ محمّد 
عبد اللّه آخبره أنَّ الشّيخَ الأمين قال للزاحم : «آما آنا فاني مثلکم فیما 
ذکرتم في المعتقد». أو ما يودي هذا المعنی . 

قال : وبعد مدّة غير طويلة أَمِرَ الشَّيخْ محمد الامین- عليه رحمة 
الہ تعالی- بالقاء دروس فی تفسیر کتاب اللّه العزیز فی المسجد 
النبوي الشریف على موسْسه آفضل الصلاة وأزكى التسلیم. 


ولقد أخبَرّني- عليه رحمةٌ اللّه-: أنه قام بتفسیر کتاب الله من 
وکانت حلقة الشیخ محمّد الأمين في المسجد النبوي تکاد تکون 
الوحيدة به؛ ذلك أن آکثر المدرسین بالمسجد ٍذا جلس الح في 
حلقته التحقوا بها للاستفادة» وکان الشيخ قد ذکْرَ في بعض هذه 
الڈروس أنَّ والدَيْ رسول الله بي من أهل الفترة» وذَكرَ ما یقوله 


آمل العلم في أهل الفترة. 


— 
زعا عل رة اللمت آنه اعام سماحة السيخ عبد الله 
الزٌاحم إلى منزله» فلما حَضَرَ رَحَبَ به وآوسع له في المجلس إلى 
جَنبەء وكان مجلسّهُ ذلك الوقت لیس به إلا المنتسبون للعلم» وكان 
بین أيديهم كتابٌ فيه مرجع . 

قال الشيخ محمّد الأمين: فلما انتهى التسليم ناولني الشُیخ عبد 
الله الرّاحم الکتاب» فإذا هو شرح النووي على صحيح مسلم 
والمرجع فيه عند حدیث : (إن آی وأباك فی النار؛ . 

فقلت : هذا الحدیث كنت آعرفه! 

قال سماحة الشیخ عبد الله الزٌاحم : نك قبل آیام قلت في الدرس 
كذاء لما قرّر من آنهما آهل فترة. 

فال روب سو تب و کو هی« 
الله قطعی المتن وقطعی الدلالةء وما كنت لأرُدّ نضَا قطعيّ المتن 
قطعیٗ الدلالة بنص ظني المتن وظني الدلالة عند الترجیح بینهما؛ 
فهذا الحدیث خبر آحاد» ومثله حديث آبي هريرة عند مسلم: 
«استأذنت ربی أن آزور آمی فأذن لی واستأذنته أن آستغفر لها 
فلم يأذن لي»» ولکن آخبار الآحاد ظنية المتن فلا يرد بها نص 
قرآنی قطعیْ المتن» وهو قوله تعالی: وما کا من عق بسک 


= 
رسو ا 29 40186 ای :ولا م 
وهذا النصل قطعیٗ الذلالة لا يحتمل غير ما يدل عليه لفظه 
بالمطابقة» بخلاف حدیث: إن آبی وأباك فی الئار؛ فانه ظنی 
الدلالة؛ یحتمل آنه یعنی بقوله: إن أبن »مه آبا طالب؛ لان 
العرب تسمي العمٌ: أباأء وجاء بذلك الاستعمال كتابُ الله العزیز 


في موضعین : 

آحدهما : قطعئٌ المتن قطعیْ الدلالة» وهو قوله تعالی فی البقرة: 
لاو جد إِلَهَكَ وله ءبایک هتم رتیل ونحقه 
[البقرة: ۰]۱۳۳ واسماعیل عمُهُ قطعاً؛ فهو یعقوب ابن إسحاق 
بن إبراهيم . 

والموضع الثَّاني: قطعي المتن لكنّه ظنيّ الدلالت» وهو قوله 


عل 


تر روص ا 


تعالى: ورتا ل إِسْحَقَ يموب ڪل مَدیتا وکا هديا 
من ماق e EET‏ 
[الأنعام : ۲۸۲+ فهو نص قرآني على أن إبراهيم یطلق عليه أنه أب 
تلوط 6 رتو ست غل ها ووت ا الا ار إلا أن عدا ال 
ظني الدلالة لأنه يحتمل أن يكون الضمير من قوله تعالى: *#ومن 
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ريني يرجع إلى نوح. لأنه قال في الآية من قبل ذلك: 


= 
مه ما موم ےی 34 
ووا هدنا من بل کو ولکنه احتمال مرجوح ؛ لان الکلام عن 
إبرأهيم . 
وإذاً فائه يحتمل أنه ا لما سأله الأعرابي بقوله : أين أبي؟ وقال 
له : إِنَّ أباك فى الئّاره وولى والحزن باد عليه» فقال- عليه الصلاة 
والسلام- : (رذوه عليّ»). فلما رجع قال له: إن آبی و آباك فی 
الثّار» . 


یحتمل آنه يعنى بأبيه : آبا طالب ؛ لان العرب تسمّي العم آبا لا 
سيما إذا انض إلى العُمومةٍ التربية» والعطفٌ. والدفاعٌ عنه. 


ثم قال: والتحقيق في أبوي رسول الله ييه أنهما من آهل الفترة؛ 
لأنّ تعريف أهل الفترة أنهم القوم الذين لم يُدركوا النّذارة قبلهم» 
ولم تدركهم الرّسالة التي من بعدھمء فإذا كان ذلك كذلكء فان 
والد النبي ية التحقيقٌ أنه مات والنبي-بأبي وأمي هو- حمل في 
بطن أمه» وأمّه گا ماتت وهو ابن ستة أعوام بلا خلاف؛ وإذاً 
فإنهما من أهل الفترة. 

فقال احد الحضور: العرب کانوا على دين اسماعیل فعندهم 
نذارة آدرکوها. 


= 
فقال له الشيخ الأمين: هل أنت على بصيرة مما تقول؟ فقال: 
نعم . 


فقال له الشيخ محمّد الأمين : أين أنت من قوله تعالى في سورة 


کے جر سم اھ ر ارہ > s3‏ , < 
مرا تہ کات کا کت ملق یس 6 وما 


رہ 


هنا نافية على التحقيق بدليل الفاء في قوله :مل هَھُم عون ؛ أي : 


وأين أنت من قوله تعالى في سورة القصص : ولک رحمة من یلک 
نے e‏ 2 س اس سس كن ا ۱ 
لشنذر فما ما أتلهم من تُذر من تاک الایة [القصص : .]٥٤‏ 


71 ۲ 5 1 5 8 03 ررك را سوسم 59 ۶2۶ 

وأين آنت من قوله تعالی في سورة سبأ: لاوما هم من کپ 
یدَرْشُوتا وما أَرسَلنَآ لیم تاک من تیه الاية [سباً: .]٤٤‏ 

03 5 7 5 5 ۳ ۳ 7 رھ مر prens‏ کا کے 
وأين أنت من قوله تعالی في سورة المّجدة: #بل هو الحق من ريك 
شنز وما ما آتلهم من تد من بك لا تد 1۳ 

قال شيخنا: إِنَّ النحقيق فی أهل الفترة» والبّلەء وأولاد المشركين 
الذين ماتوا صغاراً أنّهم نشب لهم نارٌ يوم القيامة في عرصات 
المحشر فيؤمرون باقتحامهاء واللّه تعالى يعلم مَنْ خَلَقَهُ منهم 
للجنة فيقتحمونها فتکون عليهم برداً ويذهب بهم ذات اليمين» 


لاح 
ويعلم من خلقَهُ منهم للتَارِ فيمتنعون من دخولها فيذهب بهم ذات 
الشمال» ذکر ذلك ابن کثیر فی تفسیر قوله تعالی : رتا كا 
كرون سی یک رسولاگه الاية [الاسراء: ۱۵]. 

وقال : اه جاءت بذلك أحادیث يث؛ منها الصحیح» ومنها الحسن» 


ومنها ما هو ضعیف يتقرّى بالصحیح والحسن؛ واذا كانت آحادیث 
الباب متعاضدة على هذا النَّمَط آفادت الحجة عند الناظر فیها . 


فقال أحد الحضور: هذا تکلیف والآخرةٌ داژ جزاء فهي یوم 
الدین . 
فقال له شیخنا: هل آنت على بصيرة من قولك هذا؟ قال: نعم . 


قال الشيخ محمّد الأمين : قال تعالی في سورة القلم : يوم یف 
عن ساق و وت ال السجود © الاية [القلم ESE‏ ی يوم هذا يا معشر 
الح وهل كان هذا تكليفاً فی عرصات القيامة يفص کتاب اللَّه؟ 


وأ المنافق لا يستطيع السجود» وتکون ظهور المنافقین مثل 
صياصي البقر» أليس هذا بتکلیف في عرصات القيامة؟ 


قال أحد الحضور: أليس بالامکان حمل الخاصٌ على العام؟ لان 


= 


الخاص يقضي على العام عند الجمهور؛ فقوله تعالی : وا کا 
مین حى بعک رسوا [الاسراء: ]٠١‏ دليل عام» والأحاديث 


الواردة في أشخاص معینین دليل خاص » فما آخرجه دلیل خاص 
خرج من العموم وما لم يخرجه بقي على عمومه داخلا فيه. 
قال شيخنا: إِنَّ هذا الّخصیص لو قلنا به لأبطل ذلك حكمة 
العام؛ لأنَّ الله تعالى تمدّحَ بكمال الإنصاف» وأنه لا يعذب 
أحداً حتى يقطع حجة المعذّب بإنذار الرسل له في دار الدنياء 
فلو عَذّْبَ أحداً من غير إنذار لاختلّث تلك الحكمة التي تمدخ 
الله بهاء ولثبتث لذلك المعدّب الحجةٌ على الله التي أرسل 
الرسل لقطعها كما بيه تعالى في سورة النساء: ورسلا مسرب 
سس 
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وَمنَذِرِيَ للا ہیں لتاس عل أله حجة بعد اللہ الآية 


کر سر جم 


.]١ "6 : [النساء‎ 


وهذه الحجْة التي أرسل الرسل لقطعها بيّنها في آخر سورة طه 


بقوله تعالى: وز نا الهم دای من بلي لقالا ربا لو 


سے 


الات لتا رسو هَنَيّمّ یف ين َب أن کیل ور 
[طه : 4 ۰]۱۳ وقال تعالى في سورة القصص : ولول أن هم 


4 ج و 3 > < 7 کے ٤‏ 7 0و مرو > 
مصيبة يما فدمت أيذيهم فيقولوا رتا للا اَزْسلتَ لجا رسولا 


يع ادیک ونکت مى السرم [القصص .]٤١:‏ 


(ع 7 


فيتعيّن بكلّ هذه الخجج عذر أهل الفترة""" بفترتهم في الدنياء 
وآنهم ممتحنون يوم القیامة ولا یعلم مَنْ یقتحم منهم النَّارَ ممن 
يمتنع إلا الله الذي خلقهم والعلم عند الله تعالی هو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


ثم إِنَّ الشَّيِحَ عبد الله الرّاحم قد تَصَحّ بعض الحضور لهذه الجلسة 
قائلا: إن من نصيحتي لك أنْ لا تتكلم في مجلس فيه هذا الرجل 
الذي تَسَلّح بآیاتِ كتاب الله ينظر إليها كأنّها بين عينيه» فلا یومن 
عل a‏ أذ بر اھ ی اليلق نال للد ھتان 
والعافية. ۱ 


وهذه اللصیحة سوف تظهر في فحوى كلام سماحته في المجلس 
بمنزله بعد هذا بثلاثة أيام أو نحوها. 


وحدّثني شيخي عليه رحمة الله : أنّه بعد هذا المجلس بنحو ثلائة 
أيام دعا سماحة الشّيخ عبد الله بن زاحم النَّاسّ دعوۃً عامَّةَ على 
شرف الشُیخ محمّد الأمين الشُنقیطي؛ حَضَّرَها كثيرٌ من المنتسبين 
للعلم» وكانوا یتکلمون ويبحثون بحثاً عامّاً کل فيما يحلو له 
وكان من عادة شيخنا عدم الكلام في المجلس إلا إذا سيل عن 


(١)ينظر‏ نثر الورود على مراقي السعود: /١(‏ 45- 58). 


= 

فبینما الحضور في ذلك البحث العام إذ قال آحدهم: إِنَّ التاريخ 
محفوظ من عهد آدم إلى يومنا هذا. 

فاعترضه الظٌیخ- عليه رحمةٌ الله- قائلا: لا تقل هذا فالتاريخ غیر 
محفوظ ! . 

فأجابه قائلا: هذا ابن كثير في البداية والنهاية أتى به مبيّنا وقائع 

فقال شیخنا عليه رحمة اللّه: يا أخي إن اللَّهَ تعالى یقول لنبیّه 
صلی الله عليه وسلم في سورة النساء: ورسلا فد تصضتهه 
یک من قبل ورسلا لم نقصصهم عا عي الاية [النساء: ۱4]. 

ضس سس تخت 
الوحي غیر التنزیل . 

فقال شيخنا: أحسنت في جوابك عن هذه. ولکنْ ما هو جوابك 
عن ما جاء في سورة إبراهيم : : «ألد يام نوا لت ين تیک 


ور نوج وَعادٍ وثمود راک من بعرهم آ مهم ِا 4 


[ابراهیم 4 مهم ابن کر کی یکتب عنهم؟! 


3-5 

وعندها صاح سماحَه الشیخ عبد اللّه الرَّاجِم قاتلا: هذا الموقف 

الذي کنث أخشاهٌ عليك. اُجب: ل بت إل اک ٭! أَفْعَلِمَهُم 
ابن كثير؟! نصحتّك لكك لم تقبل نصيحتي . 


رحم الله جمیعهم» وعمهم ابیت رحمته » إنه سميعٌ مجیب . 


ہے ومجلس فی ادارة 
المعاهد والکلیّات بالزیاض 


لقد استدعی المسؤولون الشُیخین: شیخنا الشُیخ محمد الأمين 
الشنقيطي» والمّیخ عبد الرحمن الافريقي رحمة الله على 
الجمیع» استدعیا للتدريس بالمعاهد والکلیات» وأنزلا بدار 
الضيافة » واستقبلهما المسوولون بحفاوة وتکریم . 

وحدّئني شيخي : أن يوماً من الأيام حضرث جماعةٌ من الأساتذة 
المصريين للسَّلام عليهماء ودار بحث في المنطق بین هؤلاء وفضيلة 
الشُیخ محمّد الأمين يسألونه عن الفصل بالنسبة للانسان؛ فكان 
يقول : 

إذا قلنا: «الإنسان حيوان»؛ شاركه في هذا التعريف كل حيوان. 

وإذا قلنا: هو حيوان منتصبٌ القامة يمشي على قدمين عاري 
اما كان کات ساس تفيل إن ال مج شا ومنت 
ريشسَّه حتى يكون عاري الجسد» ويقول: هذا منتصب القامة 
يمشي على قدمین. وإذا قلنا: هو الحيوان الضاحك» شاركه 
القرد في ذلك» لکن إذا قلنا: هو الحيوان الناطق» اختص 


الإنسان بهذا الوصف. فهو الفصل بالتسبة إليه. 

کل ذلك البحث والشيخ عبد الرحمن ینتظر على مائدة الافطار! 
فقال لشیخنا: «آلیس يا شيخ بإمكاننا أن نقول: الانسان حیوان 
یأکل»۰ فضحك الجمیع والتحقوا به تن ؛ ما آلطف نكتته هذه!! 


ولقد آقبل المسوولون على فضيلة الشيخ محمّد الامین بغاية 
التقدير والاحترام» وکان هناك مصريٌ خضري آزهري من 
آصحاب الشهادات المبروزة» وکان قبل قدوم الشُیخ یعتبر كأنه 
کے" الخدرشین ولما رای تحفاوة المشایخ بفضيلة الشُیخ دونه لعل 
ذلك أخذ بخاطره- ولا أظنُ الا خيراً-. فصار يتحيّن الفرص له. 

آخبرني شيخي عليه رحمةٌ الله قال: عندما کنثٌ خارجاً من 
فصل کنت فيه في درس تفسیر؛ ودخلت غرفة استراحة 
5 وکان الشيخان: سماحة السیخ محمّد بن ابراهیم بن 
عبد اللطيف آل الشيخ وأخوه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم» 
كانا موجودینْ في غرفة استراحة المدرسين» الأول مفتي الڈیار 
السّعوديّة» والثَّاني المدير العام للمعاهد والكليات» فعندما دخلت 
غرفة الاستراحة» إذا ذلك المصري يقول: يا شنقيطي سمعتك 
نقزر في الدّرس ان انار أبدية» وعذابها لا ينقطع؟ قلتُ: نعم. 


کل 

فقال : كيف تسمح لنفسك يا شنقيطي! أن تعلم آولاد المسلمیر 
أن النار أبدية» وعذابها لا ینقطع» وهذا شيخ الاسلام ابن تيمية 
والمتجدة محمد نن عبد الوعات بفرزان آنها تخیر ويتبته فی 
قعرها الجرجیر ؟؟ 


قال الشُیخ : وکنث آنذاك حدیث عَهْدٍ بالصحراء أغضبٌُ لذا 
استغضبث؛ فقلت له: يا مصري! من ألشيرك أن ال ول الذي 
ازسل (عر ررقت علق الایمان بما جاء به اسمه محمد بن عبد 
الوهاب؟ إِنَّ الرسول الذي أرسل إليّ ووجب علي الایمان بما 
جاء به اسمه محمّد بن عبد اللّه صلی اللّه عليه وسلمء ولد بمكة 
ولم يولد بحریملا» ودْفِنْ بالمدينة ولم يدفن بالڈرعیةء وجاء 
بكتاب اسمه القرآن» والقرآن أحمله بين جني » وهو الذي يجب 
ا ساسا جاء به؛ ولمّا تَأْمَلتُ آياته وجدتها مطبقةً على أن 
اللَارَ أبدية» وأنَّ عذابها لا ینقطع غل ذلك لات المسلمین 
ما ائتمنني ولي آمر المسلمین على تعلیمهم» آسمعت يا مصري؟؟ 


قال : فقال سماحة الشيخ محمّد بن إبراهيم : «سَمْ؟!» وهي بلهجة 
أهل نجد من مدلولها «ما تقول»؟ 


قال لیخ الأمين: فقلتٌ له: ذاك إنسان یعی ما یقول!!. قال : 


کان“ رجلا عاقلا» وقد علم آني مُحْتَد. 

فقال سماحته: أطال الله عمرك» منك نستفید -یعنی آفذنا-. 
قال الظٌیخ الأمين: إِنّي قلت ما قلت بعد أن اطلعثُ على ما 
استدل به ابن القیم ترا مدهت شيخه . 

لقد استدل بآية الب : لب فا لقابا © لا یڈوفونَ نها برا ولا 
شراب 9© الا يما وعَسَاقا [النبأ :1 ۲۵ ] وبآية مود  :‏ خداريت 
فا ما دام اث والایض الا ما کا ريك ا ریک ال لما ریا ہہ 
الاية [هود : ۱۰۷ ]. 


ح١‎ 


واستدل بأربعة أحاديث ثلائة منها في غاية العف ولا يمكن 
الاحتجاج بهاء والرٌابع حدیث طاووس عن عبد الله : «يأتي على 
النار زمان تخفق أبوابهاء وینبت في قعرها الجرجیراء وهو حسن 
السند صالح للاحتجاج به . 

واستدل ببیتِ شعر هو قول الشَاعنَ 
لمخلف ايعادي ومنجر مَؤعدي 


(۱) آي: الشیخ ابن ابراهيم اه . 


ب ل 
قال: لا مانع من أنْ يكون ما یجمل عند العرب كله موجودٌ في 
القرآن» والعرب يجمل عندهم إخلاف الوعيد وإنجاز الوعد؛ فلا 
مانع إذاً من إخلافه وعيده لأهل التّار بالخلود. 
قال : وذكر ابن القيم سفسطةً للأهریین هي قولهم : إِنَّ اللّه أعدل 
من أن يعصيه العبد حقباً من الزمن فيعاقبه بالعذاب الابديی» قالوا: 
رن الانصاف ان د قدو الد التى عصاه فيها. 


وأنا أجل ابنَ القَیٔم عن أن یکون ذکر هذه السّفسطة للاحتجاج 
بهاء وإنما ذکرها استطراداًء فقال سماحته: آفدنا أطال الله في 
قال شیختا؛ فقلث له : اي أصبحثُ وإيَّاكُ على طرفي نقيض» 
آنتم تمثْلونَ طائفة من المسلمين تقول بفناء النَّارٍ وانقطاع عذابهاء 
وأنا امل طائفة أخرى منهم تقول اللّار أبدية وعذابها لا ينقطع. 
واللّه تعالى یقول : فان رع فی کیو فردوه ای اک سوه إلى 


قوله تعالی : لك حبر واحسَنْ توي [النساء: .]٥۹‏ 


فقد آصبحنا یا سماحة الشيخ بمثابة المتناظرین ولابد للمتناظرین 
من حکم یحکمانه بینهما يرجعان إليه لثلا ینس الخلاف . 


[.] س 
قال سماحته: فماذا تری أن نکم بیننا؟ ‏ 


قال شیخنا: آری ا نکم بیننا کاب الله تلاو لا تأويلاء معناه 
أنه لا یقبل من آحدنا الاستدلال الا بآية يشهد له منطوقها بدلالة 
المطابقة . 


قال سماحة الشيخ مُحَمّد: فقد حَکْمنا بیننا كتاب اللّه تلاو لا 
تأویلا . 


فقال الشیخ الأمین : إذا شاء سماحتکم بحَثْنا هذه المسألة بالدلیل 
الجدلي المعروف بالسبر والتقسیم» والذي آتی به صاحب مراقي 
السعود- المسلك الرابع من مسالك العلة- حيث یقول : 
والسَّبِرُ والتْقسیم قِسْمٌ رابغ أَنْ بحضر الاوصاف فيه جامعٌ 
ويبطلَ الذي لها لا یصلخ ‏ فما بقي تعيينة مضخ 

ومعنى البيتين : أنْ يجمع المتناظران أو المتناظرون الأوصاف التي 
يحتمل أنْ تكون مسألة التّزاع متصفة بهاء فان انّفقا أو انّفقوا آن 
آوصاف المسألة محصورةٌ فيما جمعواء شرعوا في سبرهاء أي : 
في اختبارهاء أي: بعرضها واحدة بعد واحدة على المحکم؛ فما 
رد منها المخکم وجب رده وما بقي يتعيّن الأخذ به. 


.- 
فقال سماحة الشُیخ محمّد: وافقنا على بحث المسألة بالسّبر 
ص92۳ 
قال شيخنا: قَيّدوا ما تتفقون عليه من احتمالات للمسألة لتتمکنوا 
من عرضها على المخکم واحدة بعد الأخرى؛ فمثلا: 
یحتمل : أن النار تخبو 
ویحتمل : أنّها تأكل من اس فیها حتی لا یبقی من آهلها شيء . 
ویحتمل : آنهم یخرجون منها فراراً منها. 
ويحتمل: آنهم يموتون فيهاء والمیّت لا یحس ولا ال 
ویحتمل : آنهم يتعوّدون حَرّها فلا يبق یؤلمھم . 


ویحتمل : أله لا یقع شيء من ذلك كلهء وأنّها آبدية وعذابها لا 


ولا اق اضر علی أنه ل روصن اعمال نعة عنم التبا لات 
الستة المقيّدة» ابتدؤوا بعرض الاحتمالات على المحکم . 


2 KE 


قالوا: يحتمل أنَّها تخبوء فإذا المخکم يقول: «#كلما 
زدتهم سَعِيرا# الاية [الاسراء: ۹۷]. ومعلوم أنَّ «كلما» أداةٌ من 


— 
أدوات التكرار بلا خلاف» فلو قلت لغلامك : کُلَما جاءك زیذ أعطه 
کذا من مالی» فإذا مَتَعَهُ مرةً ظَلْمَةُ بلا خلاف . 
وقالوا: يحتمل آنها تأکلهم حتی لم يبق منهم شي, فادا المحکم 
يقول: ما خن جلودهم بهم جلودا عبرھا لیذوفواً العداب ہہ الاية 
[النساء : ٥0]؛‏ فلم يبق لهذا الاحتمال نصيبٌ بموجب هذه الاية. 


وقالوا: یحتمل هم يخرجون منها هاربين» فاذا المخکم یقول : 
کا ادا أن روا ینا مدا فياه الآية [السسجدة:۲۰]؛ 
ویقول: وما هم یا مرجي الاية [الحجر:۰]4۸ فلم يبق 
تلا الا مان انها می الا عار 

وقالوا: یحتمل آنهم یموتون فیها والمیت لا يحس ولا يتألم» فإذا 
المشکم یقول : إن من ات ری رما فد له جم لا یو فيا وا 
بی ٭ الاية [طه: ۰۲۷6 ویقول : ری اموت ین کل مکان وم 
ہُو مسي الاية [ابراهیم : ۰]۱۷ فلم يبق إذاً لهذا الاحتمال نصيبٌ 
من الاعتبار . 


وقالوا: یحتمل آنهم یتعوّدون حرّها فلم يبق یژلمهم لتعودهم 
علیه. فإذا المخکم یقول: دوف یدح 1 عذاباکه الآية 


ے خر صن 


[النبأ: ۳۰] ویقول: إت عَدَابَهَا كان عَرمًا [الفرقان: ٦٦]ء‏ 


سح | 

والغرام : الملازم ومنه جاء تسمية الغريم» ویقول المخکم: 
وف بکون لِراما٭ الاية [الفرقان: ۰۰۲۷۷ فلم يبق لهذا 
الاحتمال أيضاً نصيبٌ من الاعتبار. 

قال شيخنا: فلم يبق إلا الاحتمال السَّادسء وهو أنّها أبديّة 
وعذابها لا بنقطع وقد جاء ذلك مبيّناً في كتاب الله العزيز في 
فسَرّدّھا لهم مرتبة بحسب ترتیب مصحف عثمان تیه » وكأنها 
جاءت مسرودةً فی صفحة واحدة. 

وعند ذلك قال سماحة الشّيخ محمّد بن إبراهيم مفتي الذیار 
السعودية» قال : اما بالله وَصدقنا ہما جاء فی کتاب ال . 

فقال شيخنا عليه رحمة الله : وعلينا أن نجيب عن أدلة ابن لیم 
وإلا تركنا المسلمين في حيرة» ولنجيبنّ عليها بالكتاب تلاو لا 
تأويلاء فنقول: 

ما آية النبأ» فلا دليل فيها لِمَا يريد الاستدلال بها عليه؛ لد غاية ما 
تفيده آية النباً هذه» هو: أنَّ أهل الئّار يمكثون أحقاباً من الزمن فى 
نوع من العذاب هو الحميم والعْسَّاقء ثم ينتقلون منه إلى آخر بدليل 


— 


قوله تعالی في «ص»: هدا فلیڈوفوۃ جيم واف (67) وَاحَرٌ من 
1 ازوج اض : ۵۸-۵۷]؛ ومعلوم ال ختاپ. اهتا: التضان 
آنواع وخير ما یفسر به القرآن القرآن . 

وآما استدلاله ببیت الشعر فان ما قاله يمكن اعتباره لولا آننا سمعنا 
الله تعالی يقول في کتابه : إن وعيده لأهل النار لا یخلف. قال في 
«ق»: قال لا صمو لدی وقد قدمت رک ید و ما پیدل القول ای 
وب آنا بط یک [ق: ۲۹-۲۸] الاية [ق :۲۸- ۰]۲۹ وقال أيضاً 
في نفس الشورة: کل کلب ازم ی وير الاية [ق: ۱6]. 

وأما سفسطة الاهریین التي ذکرها استطراداً » فقد تولی اللّه تعالی 
الجواب عنها في محکم تنزیله» وهو الذي یعلم المعدوم لو وجد 
کیف یکون ۰ وقد عل في سابق علمه إن الخبث قد قائل في 
آرومة هؤلاء الخبثاء بحیث إِنّھم لو عذبوا القدر من الزمن الذي 
عصوا الله فيه» ثم عادوا إلى الدنیا لعادوا لما یستوجبون به 
العذاب. لا یستطیعون غير ذلك» قال تعالی في سورة الانعام: 
لوو ترک إذ وقثرا على آلا الوا یک درد ولا مگب ایت ینا وود 


رح هر م 


صد 
و ی بلق بات ما کا سو من کل وو و ادوا لما 
من لومت وک بل بدا هم کا نوا خفون من قبل ولو ردوا لعادوا ل 
وا عنه وم تکزیون [الأنعام: ۲۷- ۲۸].. 
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فيبقى لدینا من أدلّة ابن القیٔم آية مود وهي قوله تعالی: 


3 
ہ 1 72 و رصخ عير و 0 سم ر 000 
و خررت فها ما دامت السملوت والازض إلا ما شا ربك إن ريك 


سے لر یر 


فعال لما رید [هود:/ا١٠]ء.‏ وحديث آبي داود وھو قوله کنا : 
«يأتي على التّار زمان تخفق آبوابها وینبت في قعرها الجرجیراء 
أو كما قال + فانهما دلیلان صالحان للاحتجاج بهماء فیجب 
اعمال الدلیلین آولی من طرح آحدهما كما هو مقرّر في فن 
الاصول. قال فى مراقی السعود: 
والجَمْعُ واجبٌ متی ما اکنا إلا فللخیر نَسْمُ بینا 
إِنَّ عندنا أدلةً على أنَّ الثّار أبديةٌ ولا ینقطع عذابها» وهذه الاية 
التي من سورة هود وهذا الحدیث الحسن دلیلان يفيدان أن الا 
تفنی» فما العمل؟ 


والجواب: أنَّنا نری إمكان الجمع بين هذه الأدلة» بحمل آية هود 
وحديث أبي داود على الذرك من الئّار المخصّص لتطهير عصاة 
المسلمین؛ فإله يخرج منه آخر مَنْ بقلبه مثقال ذرة من ایمان 
ويخبو وتخفق أبوابه وينبت في قعره الجرجیر أمّا دركات النّار 
المعدة سجناً وعذاباً للکفار فهي أبدية وعذابها لا ينقطع . 


| سب 


وهنا تنسجم الأدلة الشرعية في بوتقة واحدة لا تعارض بينهاء ولا 
یکذب بعضها بعضاء وباللّه تعالی التوفیق» وهو حسبنا ونعم 
کر 


فقال سماحة المفتي الشيخ محمّد بن ابراهیم بن عبد اللطیف آل 
الشيخ: «يا عبد اللطیف- يعني آخاه المدیر العام للمعاهد 
والكليّات- الرجوغ إلى الحق آولی من التمادي في الباطل» من 
الآن فَرَرُوا أن النَارَ أبدية» وأنَّ عذابها لا ینقطعء وان تلك الادلة 
المراد بها الدرك من التّار المخصّص لتطهير عصاة المسلمین» 
وبالله تعالی التوفیق . 


08 6 


وحيث إل سماحة المرحوم- بإذن اللّه- العلامة الشيخ محمّد ابن 
إبراهيم آل عبد اللطيف آل الشیخ هو المرجع الأول للعلم ورعایته: 
واه اقتنع بعد هذا الا تایه ان اه ار الف که رات 
وأمَرَ بتقریر ذلك في البرامج التعليمية» فما كان يدور بخلدي أنه بقي 
مَنْ يتشبّث بهذا القول؛ لأنَّ المثل یقول: «لا عطر بعد عروس". 


وقد لفت نظري بحت بیدِ طالب في هذا الموضوع. فتاقت نفسي 
إلى إيراد هذه الایات التي ذکر الشيخ أنّها فی خمسین موضعاًء وقد 


سے ل 


رجعت إلى کتاب الله فتتبعثُ هذه الآيات فوجدتها كما يلي : 


2 (سورة البقرة» : 


۱- قوله تعالی : #وَالَدِينَ کفروا ودب این لک اب ألَارٍ هه 
فیا خَلِدُونَ* الاية [۳۹]. 


۲- وقوله تعالى : لا برا تن یل کلک منم لا زئ ف 


و و مر رو ريه ل سه ل مجر ےس و ۲ سس محر نے e‏ م 
الحو الذ با ودوم القلمة دون إ۵ اسر العذاب وما الله بعلمل ع 
م2 e‏ ہے سے صد 


ملو ری آوکیک ال فا الوه ایا بالآيزةً کل حتف عنم 
اَلْمَذَابُ 1 هم ينَصَرُونَ# الایتان. [۸۵- ۰۲۸۰ 

۳- وقوله تعالی : 5 الب روا وان 2 م کار ریک عم لته 
رس ور هس > 


ا واک ولاس اجه میت (() یرن فبا لا نف عم اعدا 1 
م طروت الایتان. ۲۱1۲-۱7۱1 


٤‏ - وقوله تعالی : کلک ریم له مه حسرات عم اف 
بِحَرِجِينَ مِنَ أللار# الآية [ .]٦۷‏ 


-٥‏ وقوله تعالی : ریک ارب شترا ألصكلة بالهُدی وَألْسَدَابَ 
مقر فا أَصَبَرَهُمَ عَلَ آلتَارِ» الاية [۱۷۰]. 


-٦‏ وقوله تعالی : وس رکذ ینک عن ديو قَيَمْتَ وهو ڪَاز 


20 1 7 أ للم ق 221 1 کا و او لك ألثَارٍ ف 
پا کرت الآية TY‏ 

مت الثور إل الظلمتِ ےت 
7 [۲۵۷]. 


وس م ر رم دهع ہم 1 < 7 
والتاس جع لھا خی ذا لا عقف عنم أ زاب ب ولا م کو ےہ 
انا 0 [AA‏ 


7 ۱ 2 مک سار و وه ے ہیموی ممم شوم سم 
۰- وقوله تعالی : و یت کو تن عنهم انول و 
ی أب ۳۳ هم فا يدون 6 الآبة 


مه 


ومن (سورة اللساء) : 


-١‏ قوله تعالی :و بعص الله ورسولم ويتعد خدوده 


سب [»:] 
ده کار لد | فیها وله عات مھت الآية .]١5[‏ 


کہ ےھر 


-١۲‏ وقوله تعالی : من ل ماع تا متا فجزاؤم 
جهن کردا فا الاية [ ۹۳]. 


۳ وقوله تمالی: وان ال کفروا ونوا لم يكن الد مير 


لهم ولا لديم طربقًا 67 الا طرِيَ جَهَئَمَ عَلینَ ہا آبد) وکان 
ذلك عل الله لے جرا را [۱۸- ۱۱٩‏ ]. 

ومن «سورة المائدة) : 

7ع لوت أن جوا من أَلثَارٍ وما هم بظرجیت 


57 ولهر عذَات عَذَابُ مق ہہ الایة [۳۷]. 

ومن «سورة الأنعام) : 

6- قوله تعالی : َل ال ار موک خر خَيلدن فيهآ إلا ما سا اک 
رك حم علي الاية [ ۱۲۸]. 

ومن «سورة الأعراف»: 


-٦‏ قوله تعالی: ٭ ولب کدیا ایوا واستکروا عا أولَيک 
حب السار هم فها عیدوت الاية .]۳٦[‏ 


ومن «سورة التوبة» : 


خللدوت ہچ الآية [/ا١].‏ 


نوہ سس وت ادد الله نو رک 
4پ لها فا دا اک د 06 الآية [1۳]. 


صرح وم 


دمل و نے رتیت والکنار تار جه 
درس ا وو ed‏ للقي زر 7 ا وم دا و مه الآية .]٦۸[‏ 


صر ما 


ومن «سورة یونس): 


- 
و‎ 
3 
3 
Ê 


7 2-30 اسان مد مت يلها و 9 رب 
۳ نگ سم مر مر فا 
کیٹر دی لو الیل میا 


-١‏ وقوله تعالی : 7 طسوا .دونو عداب الاد هل 


۲- قوله تعالی : وک تَتَلَمُوت من ياه عَدَابُ ریہ ول عله 
24ت مير الآية [۳۹ ]. 


سب 


۳- وقوله تعالی :گا رن کت نی اتارک نبا تفه هن 
مس مر ر پچ کی 7 م رز هر س ھک ہے کے 
© خوت فا ما داس الم اض ! ما هام ر ِن 51 


رم ور ۴ 


کا لما بريد الآيتان. -۱۰١[‏ ۱۰۷ 


سم 


ومن «سورة الرعد): 


-٤‏ قوله تعالی : ایک الت كمَروا بر مَأبلَيكَ ال ف 


عد 


متفه رک ص لار 
ومن اسورة إبراهيم) : 


0° - قوله تعالی : پل واستفتحو ورد ا کے 
یه وی من ماو مکییر جرم ولا باه کے یٹ 
4 سرع 0 ر عه ص سر م 


یه الآيات. [۱۵- ۱۷]. 
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ومن «سورة النحل): 


سے رس و 


-٦‏ قوله تعالی : درا لوب جَهَم خداییک ہا لیس موی 
المتکزن که الآية [۲۹]. 


ومن «سورة الاسراء»: 


ل بح ا لوح سح سا مھ 7 ۶ 


۷- قوله تعالی: پل وحشرھم يوم امه 2 عل وجوههم + عدا وب 


کے 


2 کے ای ار كت 2 4 الآية [۹۷]. 


ومن «سورة طه) * 


۸- قوله تعالی : "لِم من 
فہا ولا ی الآية ٤[‏ ۱۷. 


کے 
اع 
ہے 


یھ ترما فان لم جهنم لا يموت 


اك وقوله تعالی: © کرای سن ملک جن انا نا هد سی وقد 


َبتك من لا نکر (7) من آعرض عَنْهُ ِنَم مل وم الْقِيمَةَ وزرا 
© خبیت فی وسا م بوم الیم حملا#الآيات. [۹۹- ۰۲۱۰۱ 


5 ررم ہے م 460 سر خر 
۳۰ وقوله تعالی: «#ولعذاب الالخرو اشد شد وابق من الآية: 
[۷. 
ومن (سورة الأنبياء» : 
۱- قوله تعالی : ےہ وما نات من دوت 17 حصب 
سے رص e‏ رن ۳ ہي رہہ م کر يس سے 
اہ انتم لها ا بے لہا و كانت هو 3 ءالهة ما وردوھا 


ا فہا ردو © له 
الآيات. [۹۸- 1 


ومن (سورة الحج) : 


مر له سے 


۲- قوله تعالی : ان ڪفروا فطمت هم یاب من ار يصب 


کل[ 
من قوق رءوسهم میم يصهر به پو ما فی بُطوعِمَ وود ل وم 


کا وھ ی انا ا E‏ 


ہر ۴ ر 


فا وذوقوا عذابٌ رن الآيات. [۱۹- ۲۲]. 


۳- وقوله تعالی : لا يرال ۲ 


معد ارئاعة < سح دح و 


عة بغتة او یم عذابت ۳ ین الآية [06]. 


1" و 6 


أ ف یتر یله حق 


تا 


ومن «سورة المومنون) : 


ہ م محر وہہ 


-٤٣‏ قوله تعالى : فون و موزينه فاولتهلف الین خیہوا 
لشم فى مم حي © کی لق اد ك ي 
كلخو الایتان. [۱۰۳- .]1١5‏ 


ومن «سورة الأحزاب): 


2 2 ےے مس مر مر موده بوه ےر ضس E‏ سم 
۵- قوله تعالی : لد الہ لعن الكفرين وأعد طم سعيرا ئ خرن 
و 
فا أبدا لا جدون ولا ولا تیگ الآيتان. [16- 1۵]. 


ومن «سورة فاطر» : 
-٦‏ قوله تعالی : وَالزْنَ کر آهم نار جهن لا بقعون ی 
مسبو ره مه 


ور بخ یت 
NY‏ ربا لھا ھا لها هر ای حت 


ار شم کا بر فيه من بذک واكم الذي فوش : 
الین من سير الآيات . [۳- ۳۷]. 

ومن «سورة غافر» : 
لن € | اتب ويما اما بو ره 
توق ینکنوت (@ ا العلل فى | وم كل تک ج ر 


سے ہے 


7ے کے وت ۳ ۶ > ہے 

الیم ثم في کار و 69 ثم ي م اب شر 9 
بط م يہ يح واه گے 

من دون الله قالوا ضَلُوا بل ل كل شرا ین تنل کت كنت ل 


ی سر مر وج مج م ۳۳ ہو مس مر مر 
E‏ ۶ ل "+0 
7 سح ص هر م 00 2 رص همم لح م 
تمرحون و و انوا ب جهنم خللرن و یا مثوى 
الیک ۰ 9 [ ۰ ۷۸- 00 


ومن «سورة فصلت): 


ے صلا 
۶| کی ہبہ 3 بر مح چ ہہ 


۸- قولہ تعالی : لان برو فالساز موی هم وان ستَعَیبوا ما 
هم ین الْمَعَيَبينَ الایة [۲4]. 

۹- وقوله تعالی : #ذلك جره از اعدام ] َه از کم ہا دار ال 
جزاء يا کاو بابلا دون الاية [۲۸]. 


= 


ومن (سورة الشوری): 
کو 7 34 ہم و و یں رج 2 7 ہے قل سل ساسا ص يہ 
۰- قوله تعالى : ہل ومن صلل الہ قما َم من ول من بیو وتری اَلظَلليِنَ 
ہي ہہ وم قمرو مر ہے 


ما وَأ لْعدَابَ يفوت هَل إل مرف من سيل (4) وترٹھم بعرضون عَليھا 
شقن من ب ال رو ین طرفي خُفی 7" ان ۳ 0 ا 


0 ب وہ کے ۳ 2 رم موم 11 ر رة 60 ہے 
الذن خسوا آ واهليهم یوم الْقَيمَةَ ألا إن القللمت ف عذات 


و 


مق گه الآيتان. [55- .]٥٤‏ 


ومن «سورة الزخرف» : 


tA 


- قوله تعالی : 1۳ لمج رمینَ ق عدات ب جھنم حَِلدوتَ 09 لا 
دو موه 


عنم وم فيد مس لا وما ظلمتهم ولکن نوأ هم س0 
كمك لیِمّض. . #۰ الایات . -۷٤[‏ ۷۷]. 


ومن «سورة الحائیة : 


۲- 1 تعالى :وتیل اير الوم تسد کا سیئر لقا پویکر هذا وماونگر 
الما وما لكر من تَصرِینَ @ 7۳ باک ام ءا 07 مه هروا و ره 


> 


الدیا فلوم لا مخروت مها ولا هم 027( الآيتان. [5؟]. 


ومن (سورة محمد) : 


۳- قوله تعالی: کمن هو خَلك في آلتار وسفوا ما يما فقطع 


مه الایة [۱۵]. 

ومن «سورة المحادلة» : 

-٤‏ قوله تعالى: 0 ن تغی عنم اموک ول رتم مُن اللہ شا 
انی أب ار هم فا كَِدُونَکہ الآية [۱۷]. 

ومن «سورة التغاین) : 

-٥‏ قوله تعالى: ورایت كوا ودا باییتا ولديک 


اللکت الاو فيا وا شس الْمَصِيرٌ # الاية [ ۰ 


رص 


ومن «سورة النباً): 

سر ره و ۳ ےھ کی 
-٦‏ قوله تعالى : ##فذوقوا فلن نید الا 
ومن (سورة الانفطار) : 


۷ - قوله تعالی : ےون الفجار لی يم () بصلا ہوم الین 029 
وما ۾ عنها عنم نا اينه الایات . [۱1]. 


ومن «سورة البينة» : 


۸- قوله تعالی : لن ات کقروا ین أَهْلٍ الكتب وَالْمتْركينَ في ا 


بعلا 


رو مو سر شا و رتو و کن 
: خلیین فا لك هم شر الب الایة [1]. 
ومن «سورة الهمزةا: 


مر مر ر 


ال و ماود © الى تلم عل لاغذ ) 
۳ لیم مُوصِدَة رم ف ع مد که الآيات . [5- ۳ 


فلت : واللّه حسبي ونعم الوکیل : لعل المحل الموفي عدد 

کو ؛ هو الاية الأخيرة من سورة الفرقان- تخازنت مهلها 
027 وهي قوله تعالی : قد کر وف یرکون رام اکچ الایة 
[ ۷۷]. 


هذا؛ وظتّي حَسَنٌ بطالب العلم المنصف غير المتعصّب. والذي 
لا يطلب الا الحق» أله بعدما یقف على هذا الوحي المتکرّر النزول 
بمكة والمدینةء ویقف على أنَّ الجمع بين الأدلة - التي استجلبها 
کل طرف- ممکنْ بحمل أدلة الفناء على الدرك المخصّص لتطهیر 
عصاة المومنین ورور ان انار اس شا فان تا کت 
فان ظئي حَسَنٌ بأنّه سوف یقتنعء والتّوفیق بيد الله یعطیه من شاء 
فلا وی می شاد عدا وما توفيقي إلا باللّه عليه توکلت 
وإليه أنيب. 


ومجلسٌ مع الشیخ 
عبد الله السّعدوان 


وفي السّنة الدراسية من عام ۱۳۷۶م لم یصحب لیخ 1 
الامین آهله معه إلى الریاض» بل بقیث بعيدة عنه بالمدينة المنورة 
لأمر اقتضی ذلك» واستأجر الشُيخُ منزلا عظیماً للسکنی وسکن 
معه جماعةً من الطلبة بلغوا- إِنْ لم تخني ذاكرتي- ستة عشر 
رجلاء وکانوا كلهم طلبةَ علم اما بمعهد أم قيس واما بمعهد إمام 
الدعوة بدخنة. - ۱ 


کانوا إذا رجعوا من الذراسة متکاسلین دَفْمٌ إليهم الشیخ فلوسا 
یشترون بها الطعام من المطابخ العمومية» فتأثرت صحة الشيخ 
لذلك» وکان -علیه رحمةٌ اللّه- یطالبهم بأنْ یجعلوا الخدمة کل 
يوم على اثنين لخدمة الجماعة وهو یکفیهم جمیع المصاریف. 
لكنّه لم يجد آذانا صاغية لتغلب الکسل على هؤلاء. 


وعندها فرّرت فى نفس خدمة شيخ ¢ فعرضت ذلك عليه وقلت 
له: تلميذك لِمَا تعوّدهُ من الأسفار صار عنده إلمامٌ بالخدمة نوعاً ما؛ 


لذلك فانئي أستطيع أن أؤمن لكم ما یکفیکم واثنين أو ثلاثةٍ معکم 


= 
وهناك جعلتٌ نفسي خادماً لشيخي في کل شيء یتعلق بحاجته 
وخدمة زوّاره من من تقديم القهوة والشاي ادا لزم شيع من م 
وذات يوم قَدمَ على فضيلته ال عبدُ الله السّتعدون کنا 
برجا تكد جد یپ 1 مال 
للشّيخ : ان طويل العمر يبلُغك السّلام» ويرجو منكم المسامحة 
في تقصيره معكمء ولكنَّ ذلك لم يكن إلا لكثرة الشواغل وعدم 
مَنْ يقوم- مِنَّ الصحبة له- بتذكيره إذا لزم» وقال کلاماً نحواً من 
هذا؛ ثم قال: وهو الآن يريد منكم أن تبلغوه حاجتكم وحاجة 
إخوانكم الذين معكم وإخوانكم بالمدينة. 
ES‏ ره تھا له قورت عا وا 
الحمد. 


ا 


فقال الشّيخ عبد اللّه- والظاهر من الحال سقوط مُوْنَةٍ التُحمُظ بينه 
0 ال نما اي لک مرب ہہ 
لتبلغه حاجتك فتقول له: لا حاجة لی!؟ 

ان كان هذا تورّعاً منك فإك لن تکون آورع من ابن عمر» وهو 
قد قبل هدية المختار بن أبي عبید. 


سے 
ات اوه اب سای جج 
اق شا ےه عولد 
ثم إنَّ السعدون انصرف بعدما ترك ربطةً من اللُقود لا أعلم قدرها 
إلا أن رباطها مختوم بالرّصاص . ۱ 
ولما انصرف السّعدون قلت له: لو أنَّك يا فضيلة السيخ طلبتة 
مساحاتٍ من أرض المدينة يجعل فيها إخوائك منازلَهُم المتواضعة. 
قال : ای آخاف العاقبة السیتة» ای لو فعلت ا الا طلبی. 
وأوّل مَنْ يعلم بذلك أهلٌُ قرابتي فیبادرون التّزول فیها قبل النّاس» 
فتقلب المنْحةٌ مصیبةً ما سوف یقوم به أولئك المسبوقون من رفع 
برقیاتِ الشكاية» ومعلومٌ أن المئحة بالغةً ما بلغث لن تَسَعَ هؤلاء 
المساكين» فیتغیّر وضعهم من فقراء جدیرین بالعطف عليهم إلى 
مشاغبین مرغوب عنهم . 
ولقد صَدَق؛ فقد کان فکرهُ ذلك خزاً في مَفْصٍلء إِنَّ الله قد حب 
العف الوح وشن اتات والمثل یقول : اى ر )"۰۶ 


حدثني شيخي قال : بینا أنا في أَحَدٍ الفصول آثناء دَرْس إذ ناولني 


ل 
ساعي البريد برقية من آحد إخوتي عزيز عليٌ يقول فيها: «لقد تقرّرَ 
تسفيري آنا ومَنْ أعول» ولقد خرجت في كفالة آحد الاخوان على 
أن يحضرني للسّفر يوم الأربعاء المقبل»؛ أي: بعد آسبوع واحد. 

ولا انتهت الحصّة وجدث سماحة المفتي الشُیخ محمّد بن 


إبراهيم في غرفة استراحة المدرٴسین ع فأخبرته بالبرقية وما تفیده؛ 
فما الذي تراه یا سماحة و 


فقال: هذه موز لا نتدخل فیها تاتا 

فقلتْ له : ابعثوا إذاً مَنْ يقطمُ لي تذكرةً سفر إلى جدة» ویحجز 
لي مقعداً في آوّل طاثرة إليها. 

فقال سماحته : آثناء السّنة الدراسيّة! ومَنْ لجدولك؟ 

فقلت : آمز عجيبٌ منك هذا يا سماحة الشّيخ محمد آخبرك آن 
وَلدی ذ ا هُ وتفيدني بعدم اهتمامك بذلك» وا 
منی أن اجلت ءا للك أو 000۳0 


قال هر وماذا تنل بچدة؟ 
قال: قلتٌ: لا أكتمّك بأثى أريد أنْ آتى ذلك الکافر «قنصل 
فرنسا» أدفعٌ تفوش و ریک هه أن وس لدف هه الحكوفة 


رح ل 
المسلمة لتترك هؤلاء المسلمين یصلون ركعتين بأحد الحرمين من 
غير إزعاج . 

قال شيخنا: وعند ذلك قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: 
يعلم اللَهُ أله ما سَبَقَ آن تدخلنا في موضوع كهذاء ولكنّ 
فضيلتكم ليس عندنا مثل التاس؛ وعندي اقتراخْ على فضيلتكم أن 
تكتب إلى الإمام كتاباً توضح فيه وضع هؤلاء الإخوان وترجو منه 
بموجبه أن ينظر إليهم بعين الرّحمة؛ قال: وأنا رسولك إليه» 
أا يذ بادن الله :وعم أن کرت الگی: 

قال شيخنا عليه رحمةٌ الله : فكتبتُ إلى جلالة الملك عبد العزيز 
كتاباً مضموتُهُ أنَّ هؤلاء نما أتوا من استعمار غاشم همِّهُ القضاء على 
تقاليد الشُعوب الدّينية وعلى لُغاتھاء وحيث یه لم يسبق لأحدٍ من 
هؤلاء النَّدحْلٌ في سیاسةء ولم يسبق لأحدهم إصابةٌ خد من حدود 
لله فائي أسترحمٌ لهم عطف جلالتکم الكريم بأمركم بعدم تسفير 
احد منهم . 

فا فتهي تما الطاب وا لخاذلة الاك وك 
مشافهة في الموضوع. فاستدعى جلاللّهُ أحد أفراد مکتبه» وقال: 
«اذهبْ إلى القائمة بهذا المعروض ثم ائتني حالا بالجواب»؛ وقد 
كتب عليه: «هل يوجد شنقيطي متدخل في سياست أو أصاب 


m= 
أَحَذ منهم حذَاً من حدود اللّه؟».‎ 


وجاء الردٌ: «لا یوجدا؛ فأرسل جلالهُ عليه رحمةٌ الله وأسکنه 
فسیخ جناته برقية تعميميّة إلى مدير الأمن العام مفادها: 


«الشناقطة إخوانٌ الشّيخ محمّد الأمين لا تتعرّضوا لھم؛ ومَنْ 
رَغْبَ منهم في الرّعوية السعودية أعطوهُ بدون فَيْدٍِ ولا شرط». 

وهكذا أصبح هذا الجن من الناس یتمنّمُ باحترام لدى السّلطات 
الحكومية بفضل الله ثم بفضل فضيلة الشَّيخْ محمد الأمين عليه 
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وقد ناصبَهُ بعضهم العداء حَسّداً له ولعشیرته» على الرغم من أن 
هو لاء الذین عادّؤه لا يحمل واحد منهم الجنسية السعودية ولا یتمتع 
باقامة فیها إلا بواسطته» ویقول المثل : «اتتي شَرّ مَنْ أحسنت إليه». 

رحم الله شیخنا ما آحلمه. وما آرحمه وما أشدّ تغاضيه عن 
زلات الناسء والله ما راه منتقما من آحد ولا تفه ات کلم 
في أحد» ولا يستطيع آحد في مجلسه أنْ یتکلم- مهما كانت 
مكانته عنده- فى أحد إلا قال له: «احذز لا تُعْطِهِ أحسنّ ما 
72 رحم الله شنا برحمته الواسعة» وجمعنا به فى مستقر 


رحمته » إِنّه مع مجیب . 


ومجلس معه 
في المسجد الحرام 


ووو م 


وفي جلسة معه في أَرْوفَةِ المسجد الحرا م سألتهُ عَمّا هو شائغ لدى. 
عضن الان من أن الله 0 خان یهن اجا مخمد ا 
الله عليه وسلم؛ فقلتٌ له: تعلم أن شيخ مشايخنا المختار بن سعيد 
المعروف بابن بونا الجكني هو من الذين یعتبر قولهُم؟ 


قال : نعم هو كذلك. 


قلث: إِنَّ هذا الشیخ قال في رائيّته : 

محمدٌ المخلوق من بَرَكاتّهو ومن نوره أيُوبُ والزْسُلُ النْذرْ 

فلولا لم تخل من العَدّم الدنا وضرَتها والموث والحَشرٌ والنَّشْرْ 

ولا العش والکزسی ولا الجتَةالتی _ اعدّث ولا ناز وبينهُما الجسْرُ 
وهذا آبو البركات عیاض يقول فى «الشفا بتعريف حقوق 

ی سح ی یز قال : ۷ ۶+ 


TT 


= 

قال : يارب لما خلقتنى بيدك وأدخلتنی جنتك» وأسجدت لى 
ملائکتك؛ رأيت مکتوباً على باب جنتك: لا له الا الله محمد 
رسول الله فعلمتٌ أنه لم يكن أكرم عقلك سی ريت اشنمه 
تماق 

قال اللّه: يا آدم وعرّتي وجلالي إِنَّه لآخر الئّبیین من ذُريتك» 
ولولاه ما خلقتك . 

وقد ساق غیاض سندا لهذا الحدیت پرفعه إلى زسول الله گت 
فما هو رآیکم في هذا الموضوع؟ 

فأجاب قائلا: أما شيخ مشايخنا وابنُ عَمّنا فقد أخطأ في قوله 
ما وعلیه رحمه للد ویمکن أن اس له الات من حیت إن 
الكتبّ التي تترجم للرجالء والتي هي مِجْھَر لعلل الأحاديث لم 
تكن موجودة فی زمنه بتلك البلاد الا وقد يطلع على حديث 
يظثهُ صحيحاً فيأخذ به. ولو اطلَعٌ على أن هذا الحدیث مداره 
الضعف بحیت اه لا خا بحدیثه لما كال ما ذکرت عنه. 

ثم قال لي : يا ابني إ٥‏ الله تعالی کر في کتابه حكمة خلقه للخلّق 
فقال تعالی : لباک أك لَحْسَنْ عمك [الملك :۲]ء ولم يذكر 


رح ب 


في آية واحدة أنه حَلَق الخَلْقَ من أجل محمّد صلی الله عليه وسلم 
ولم يُنْقَل عنه ية في حديث صالح للاحتجاج به أَنَهُ تبارك وتعالى 
گاھب و کا تر ا EO‏ ا ره 
اَ؛ بل ثبت في الحديث الصحیح المتَمَق عليه: (إِنَّ اول ما خلق 
الله القلم». الحديث. 


لذلكء يا بني فائي أوصيك ونفسي بتقوى الله تعالى» وأنْ لا 
تقول على الله ما لا تعلمء فإنَّ الله تعالى يقول: ولا نف ما 
کی لك يه یلم إ٤‏ أل وسر ولقود کل آوکیف كن عنه 
سفوا [الإسراء:٣٦۳]ء‏ وقد صح عن النبی ی قَولّهً: ١مَنْ‏ 
كَذَبَ علیٗ متعمّداً فليتبؤًأ مقعده من النّار"» واعلم أن قول المرء 


على اللّه ما لا يعلمه من أعظم ما يُرضي الشیطان . 


ها وظیفثہً- عليه لعنة اللّه- التي حَدّرَ الله تعالى منها بقوله: 
رک بامرکم السو وَالنَکلہ وآن مووا عل الو ما لا عمو الآية 
[البقرة : ۰]۱1۹ وفي تعداد المُحَرّمات التي خرّم الله علیکم في 
سورة الأعراف» قال تعالی: نما حرم رق الفوتحش ما ظھر یا 
وم بَطنَ الم [الاعراف: ۰۲۳۳ إلى أنْ قال : رون تَقُولوا ع 
و مَا لا موه الایت یتحصّل من هذاء يا ابني أنَّ القول 
بذلك من غير دلیل من کتاب أو سُنّةِ نَمَو على الله ورسوله 


= 
ولیس في عَدَّم القول بذلك غضاضةٌ من مقام رسول الله گل 
العظيم عند اللّه» بل هو صاحب المقام المحمود» والحوض 
المورود» آدمُ فمن دونه تحت لوائه 6 يوم القيامة» وهو 
صاحب الشّفاعة الکبری صلوات الله وسلامه عليه» وإنّي 
آنصحك أنْ لا تقول إلا فی ضوء الوّخيء وأنْ تتوقف إذا لم 
تجد وحياً تفتي بەء وباللّه تعالی التّوفيق. 

قلت: وأحيل القارئ في ترجمة عبد الرحمن بن زید بن آرقم 
الذي عليه مدار حديث الشفا هذاء أحیل القارئ إلى تهذیب 
الق تسا لات حجر ج١/‏ ص ۷ IVA‏ وإلى ميزان 
تعالی آعلم. 

فقال : يا ابني ثلاثة من الأربعة المدوّنة فروغهم یقولون ذلك. 
وهم أبو حنيفة ومالك وابن حنبل › وقال الشافعي : مَنْ لم يرد 
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نُسْكاً يجوز له دخولها بدون إحرام. 

والدّلیل إلى جانب الشافعي؛ لأنْ رسول الله ية قال بعدما ذکر 
المواقیت : نے ےئ 
والعمرة) . 

نهو دابل على و E‏ یجوز له دشرلا يدولا (حرا 
واللّه تعالی أعلم . 

وسألته هناك أيضاً عمّا یقولونه من أنَّ الله يُنزِكُ في کل يوم على 
ال ها که عم بش ین ول فا لش نع وآربعون 
للطائفين» وعشرون للتاظرین؟ 

فقال: لائر الوارڈ بهذا ضعيفٌ لا یصلخ للاحتجاج به» ولا أنذكرٌ 
أن في القرآن اعتباراً للتاظرين» بل إِنَّ الله تعالى قال: ٭وطر بتي 
لاطايفيت رایمه الآية [الحج:7؟] واللّه تعالى أعلم . 


ژد عفد مق 
و وف و2 


۱ وشبه مجلس مع سماحة 
الشیخ محمد الامین بن محمد الخضر الشنقيطي 


سن الفا فى .الا رون ماما وفص ملس الوضانه غل 
عرش الأردن. وعضو مجلس الأعيان به» ووزیر سابق 


وذلك یام رسالته هذه إلى الشّيخ الأمين سل عن الأمور الآنية؛ 
والحمد لله الذي جَعَل الأقلام راحةً للأقدام» وتغني عن المشافهة 
بالکلام . 


لقد أرسل سماحثْهُ إلى ابن عمّه- فضيلة شيخنا الأمين- يسأله 
یی 

-١‏ أين مَقَرُ العقل من الانسان؟ 

۲- هل يشمل لفظ المشرکین أهلّ الکتاب؟ 

۳- هل يجوز دخول الکافر مساجد الله غير المسجد الحرام؟ 


وهذا نص جواب الشيخ على هذه المسائل بالحرف الواحد: 


لح ب 

«بسم اللّه الرحمن الرحیم» حضرة صاحب المعالي آخي الكريم 
الشّيخ مُحَمّد الأمين بن الشّيخ مُحَمّد الخضر حفظه الله ووفقه- 
السَّلامُ علیکم ورحمة الله تعالی وبركاته. 

وبعد؛ فقد وَصَلَنا خطابکم الکریم بتاریخ ۲۳/ /٤‏ ۱۳۸۹ھ 
وفهمنا ما سأَلثُمْ عنه» والجواب حفظکم الله ووفقكم عن المسألة 
الاولی التي هي محل العقل هو ما ستراه: ۱ 

ولا يخفى على معالیکم أنَّ بحث العقل بحت فلسفيٌ قدیمٌء 
وللفلاسفة فيه مائة طریق باعتبارات كثيرة مختلفةء غالبها بل كلها 
تخمینٌ وكذبٌ وتخبٔط في ظلام الجهل» وهم يسمُونَ الملائكة 
عقولاء ويُكثِرونَ البحث في العقول العَشَّرة المعروفة عندهم 
ويزعمون أنَّ المؤثّر في العالم هو العقل الفیّاض. وأ نور 
ينعكس على العالم كما تنعكس الشمس على المرآة فتحصل 
تأثيراتة بذلك الانعکاس ويبحثون في العقل البسيط الذي يمثل 
به المنطقيون للنّوع البسیط» إلى غير ذلك من بحوثهم الباطلة 
المتعلقة بالعقل من نواح شى . 


ومن تلك البحوث قول عامّتهم- الا القليل منهم-: إن محل 
العقل الدماع وتبعهم في ذلك فلل من الشعلمين + ويذكر عن 


= 


الامام أحمد أنه جاءت عنه رواية بذلك. 


اعلم وفقنا الله وإياك أنَّ العقل نوژ روحانىُ تدرك به ال العلوم 
النظرية والضّرورية» وأَنَّ من خلقه وأبرزه من العدم إلى الوجود 
وزيِّنَ به العقلاء وأكرمهم به؛ أعلمٌ بمكانه الذي جعله فيه من 
جَهّلة الفلاسفة الكفرة الخالية قلوبهم من نور سماوي وتعلیم 
إلهِيّء ولیس أحدٌ بعد اللہ أعلم بمكان العقل من النبي و الذي 
قال في حمّے: وا بطق عن امو © إن ہو الا وی بو 
[النجم : ۳- ٤]ء‏ وقال تعالی عن نفسه: 0ے عم ا کچ 
الاية [البقرة : .]١٤٤‏ 


والایات القرآنية والأحاديث البوية في كل منها النَصريحٌُ بکثرة بأن 


محل العقل القلب» وكثرة ذلك وتکراره في الوخیین لا يترك 
احتمالا ولا شکاً فی ذلك . 


وکلْ نظر عقليٴ صحیح يستحيل أن یخالف الوحيّ الصّریح؛ 


وسنذکر طرفاً من الایات الکثيرة الدّالة على ذلك» وطرفاً من 
الأحاديث التّبوية» ثم نُبِيّنُ حجة مَنْ خالف الوحي من الفلاسفة 


له 


ومَنْ تبعهم» ونوضّحٌ الصَّوابَ في ذلك إِنْ شاء الله تعالى. 


واعلم أولا: أله يغلب في الكتاب والسنة اطلاق القلب وإرادة 
العقل وذلك أسلوبٌ عربیٌ معروف؛ لأنَّ من أساليب اللّغة العربية 
إطلاق المحل وإرادة الحال فيه كعكسه؛ والقائلون بالمجاز 
مون للك ۲ سرت ال ری سار مرس 4 سی فنا مات 
ا المرسل عندهم المحلة والحالیّة کاطلاق القلب وارادة 
العقل؛ لأنَّ القلب مَعَلُ العقل» وكإطلاق النّهر الذي هو الشُق 
في الأرض على الماء الجاري فيه كما هو معلومٌ في محله. 


هذه بعض نصوص الو خی 


. 7 7 


قال تعالى : وق در جهن ڪا مب ان والانس تم فوب لا 
مهو پا 4 الاية [الأعراف : ۱۷۹]ء فعابهم الله بأنّهم لا یفقهون 
بقلوبھمء والفقه الذي هو المَهْم لا يكون إلا بالعقل» فدل ذلك 
على أنَّ القلب محل العقل» ولو كان الأمر كما زعم الفلاسفة 
لقال: لهم أدمغة لا يفقهون بها. 


مدع 21 وو 


وقال تعالی : نار یبا في از کون هم لوب بَعَقَلونَ با أو 
0 


5 


ہے ور 2 و موم ص ع و 11 


۶ ممعون با یا لا شم کنر ولکن نمی افلوب ال 
سوه [الحج:57]» ولم يقل : فتکون لهم أدمغة یعقلون بها 


= 


ولم یقل : ولکن تعمی الادمغة التي في الرژوس . کما ترق فقد 
صَرَّحَ في آية الحج هذه بأنّ القلوب هي التي يُعْقَل بها» وما ذاك 
الا لأنها مخ العقل کما تری» ثم أكد.ذلك: تأكيداً لا يترك شبهة 
السا ففال: م کلک سی الات ای في الصُدُور» ؛ فتأمّل 
قوله: الت في شوه تفْهَخ ما فيه من التّأكيد والایضاح؛ 
ومعناه: أن القلوب التي في الصدور هي التي تعمى إذا سَلّب الله 
منها نو العقل فلا تميّز بعد عَماها بين الحقّ والباطل» ولا بين 
الحَسَن والقبيح» ولا بين النّافع والضار» وهو صريحٌ م بان الذي 
يميّر به کل ذلك هو العقل» ومحلّه في القلب. 

وقال تعالی : یم لا تفع مال ولا بون لا الا من آق الہ مب 
سيم [الشعراء: ۸۸- ۰۸۹ ولم یقل : بدماغ سلیم. 

وقال اللّه تعالی : تم ال ع قُلُويهِةْ» الآية [البقرة: ۰]۷ ولم 
يقل : على أدمغتهم . 

وقال تعالى: لا جعلنا عل قلوبهم أَحِنَد أن يمهو الآية 
[الکهف : ۰]۵۷ ومفهوم مخالفة الآية أنه لو لم يجعل الأكنّة على 
قلوبهم لفقهوهُ بقلوبهم؛ وذلك لاد محل العقل القلبُ كما ترى؛ 
ولم يقل : نا جعلنا على أدمغتهم أكنّةَ أن يفقهوه. 


وقال تعالى: إن فى ذلك ازگری لمن کان له لَب الآية اق 
۷ء ولم يقل: لمن كان له دماغ . 

وقال تعالی : ثم فست فلو م من بَعْدِ ذلك الآية [البقرة: ]۷١‏ 
ولم يقل: ثم قست أدمغتكم» وكون القلب إذا قسّا لم يطع 
شیاه الله واذز لا طاع الول علی أن لسر الذي تراد به 
mg‏ كي ع سافن 


سرس و اور 3 ود لا 


وقال تعالى: ويل لد فلوم بن دگر أل الآية 
[الزمر : ۲۲]. 
وقال تعالی : فطل عم الد ست ال٥‏ الیل 


٦ءء‏ ولم يقل : فویل للقاسية أدمغ: مغتهم ولم يقل : فطال علیهم 
الآمد فقست أدمغتهم . 


وقال تعالى : ریت من اد الهم هو وس اک عل علو عم على 
سنوی وه الاية [الجائیة: ۰]۲۳ ولم یقل : وختم على سمعه 
ودماغه . 

وقال تعالی : رانا أت الله يحول بت المرء وقلییکه الآية 
الا قال £[ ولم يقل : ودماغه . 


جح | ] ْ 
وقال تعالى: يتور یھر م ا يس فی فلویهم6ه الآية 
وقال تعالى : تأي لا يميت بالخرة فلوم ششکرپ الآبة 
[النحل: ٢۲]ء‏ ولم يقل : أدمغتهم منكرة . 


م رم ہے 


وقال تعالی : و حو نَا فرع عن قلويهر کہ الآية اتا [YT‏ ولم 
يقل : إذا فرع عن أدمغتهم . 


وقال تعالى: ٭ اف یو لداب آم عل قلوپ أَقََالُهآ4 الآية 
[محمد: 5 ۰]۲ ولم يقل: أم على أدمغة أقفالها؛ وانظر ما أصرح 
آية القتال هذه في أَنَّ التديْرَ وإدراك المعاني نما هو بالقلب» ولو 
ججعل على القلب قفل لم يحصل الإدراك فتبيّن أن الماع ليس 
هو محل الإدراك كما ترى. 


وقال تعالی : لا رَاعوَأ اََاعٌ أله مه الآية [الصف:٥]ء‏ ولم 


يقل: أزاغ الله أدمغتهم . 

وقال تعالى: ألا نكر أله مين اقلوب الآية [الرعد: 
۸ء ولم يقل : تطمئن الأدمغة. 

وقال تعالی : ما میت لب دا ڈکر ال وجلت فلوم الآية 


لعا 
[لأنفال : ۲٢ء‏ ولم يقل : وحلت آدمغتھم الها والخوف عند 
ذكر الله كلاهما إنما یحصل بالفهم والادارك. 

وقد صرحت الایات المذكورة بأنّ محل ذلك القلب لا الدماغ 
وین فى آیات كثيرة أنَّ الذي يدرك الخطر فيخاف منه هو القلب 
الذي هو محل العقل لا الدّماغ» كقوله تعالى: ولد زاعَتِ 


الأبصر ویلغت الْقَلُوب الْحَکاچ رھ الآية [الأحزاب: ۰]۱۰ وقوله 


تعالى: فقوت يمين مده الآية [النازعات:۸]ء وإنْ كان 
الخوف تظهر آثاره على الإنسان. 

وقال تعالی: رَد لين برت الس ین بر هه أن 
أو تکام أصبتهم یدوب وَتطبع عل قُلُوبِهم4 الآية [الأعراف: 
۰ء ولم يقل: ونطبع على أدمغتهم . 

وقال تعالى: وربا عل قُلويهمٌ إِذْ موأ الآية [الكهف: 
٤ء‏ وقال تعالى: لن کات برف یه لول أن را عل 
بها الأ [القصص :]> والآيتان المذکورتان فیهما الدلالة 
على أنَّ محل إدراك الخطر المسبّب للخوف هو القلب كما ترى 
لا الدماغ . 


والآيات الواردة في الطبٔع على القلوب متعددة : 


= 


قوله تعالى : ولاک بام عامنا ثم كوا تلع عل فلو الآية 
[المنافقون: ۰]۳ ولم يقل: فطبع على أدمغتهم» وكقوله تعالی : 
اروا بأن يكوا مَمَ الحوالف وَطبَعَ ال عل تو مِم که الآية [التوبة : 
۳ء ولم يقل : على أدمغتهم . 

وقال تعالى: إلا من أكَره رب مس بالایتن6 الآية 
[النحل :۰۲۱۰ والطمأنينة بالإيمان إنما تحصل بإدراك فضل 
الإيمان» وخشن نتائجه وعواقبه؛ وقد صرّح في هذه الاية بإسناد 
ذلك الاطمئنان إلى القلب الذي هو محل العقل الذي هو أداة 
الس في الإدراك» ولم يقل: ودماعهٌ مطمئن بالإيمان. 

وقال الله تعالى : مل شرب امنا فل لم ینوا وککن فو نت 
۱ ولا يدَخْلٍ یمن فى فلویک 4 الاية [الحجرات: ۰]۱6 ولم يقل: في 
أدمغتكم . 


وقال تعالی: وليک تب فى فليم این وأیدهم بروج 
مَنَهُ* الاية [المجادلة: ۰۲۲۲ فقوله: ولمّا یدخل الایمان فی 
قلوبكم» وقوله: کتب في قلوبهم الایمان صریخ بان المحلٌ 
الذي يدخله الإيمانٌ فى المؤمن» وینتفی عنه دخوله فی الکافر 
نما هو القلب لا الذماغ وأساس الایمان إيمان القلب؛ لا 


س 


الجوارح كلها تَبَعٌ له كما قال بي : «إنَّ في الجَسّد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد ۳ واذا فسدت فسد ایس كله ألا وھی القلب». 


فظهر بذلك دلالة الایتین المذکورتین علی أن المصدر الأول 
للایمان القلب. فإذا آمن القلب آمنت الجوارح بفعل المأمورات 
وتدك المنهیات؛ لا القلب آمیر البدن وذلك فلا اه و اجه 
على أنَّ القلب ما كان كذلك الا لأئه محل العقل الذي به 
الادر اك والفهم كما ترئ. 


وقال تمالی :و کڑا اتا وتن بننها قاکهه دادم 
ان الآية [البقرة : ۰]۲۸۳ فأسند الإثم بكتم الشّهادة للقلب» ولم 
سن للدماغ ؛ وذلك يدل على اک الشهادة الذي هو سیت 
الائم واقعٌ عن عَمْدء وا محلّ ذلك العمد القلب» وذلك لأنه 
محل العقل الذي يحصل به الادراك وقصّذ الطاعة وقضد 
المعصية كما ترى. 


کرو ہر سا 


وقال تعالى في حَفصة وعائشة ست : «9إن توب إلى الہ فقد صعت 
ویک که الا [التحریم٤٤]ء‏ أي : مالت قلوبکما إلى أمر تعلمان أنه 
ٹا یکرهه؛ سواء قلنا: إِلّه تحريم شرب العسل الذي كانت تسقیه 
یاه احدی نسائه آو قلنا: نه تحریم جاریته مارية؛ فقوله: صغت 


= 


قلوبكما؛ آي : مالت. يدل على أن الإدراك وقصد الميل المذكور 
محله القلب ولو کان الدماغ لقال : فقد صغت آدمغتکما كما تری . 


ولما ذکر کل من البهود والمشرکین أن محل عقولهم هو قلوبهم قَرَّرهم 
الله على ذلك ؛ لاد کون القلب محل العقل حقٌ. وأبطل دعواهم من 


ما اليهود لعنهم الله فقد ذکر الله عنهم ذلك في قوله تعالی : 
لین فوا لث فقال تعالى: ول عل لک مکی 
یکفرهم6ه الاية [النساء: ١٠٠]ء‏ فقولهم: قلوبنا تلف بسکون 
اللام یعنون: أنَّ علیها غلاف أي: غشاء یمنعها من فهم ما 
تقول؛ فقرّرهم اللَهُ على أنَّ قلوبهم هي محلٴ الفهم والإدراك؛ 
لأنها محل العقل» ولکن کذبهم في اذعائهم أن علیها غلافاً مانعا 
لها من الفهم. فقال- على سبیل الاضراب الابطالی-: بل طبع 
اله عا بکفرهم که الآية . 

ایا غا غا رتا لاعت سرت أن 
قلوبهم كأنها غلاف محشوّ بالغلوم والمعارف فلا حاجة لنا إلى 


ما تدعوننا إليه» وذلك يدل على علمهم بأنّه محل العلم والفهم 
القلوب لا الاادمغة . 


لمعا سس 
وأما المشرکون فقد ذکر الله ذلك عنهم في قوله تعالی : ولو 


بل م2 له م جره یا رہم ےم 


وا ن یه ينا دعو لی وف َادَِنَا وفر وم بٗیتا ويك 
جاب الآية [فصلت: ٤]ء‏ فكانوا عالمین بأنّ محل العقل 
القلب» ولذا قالوا: قلوبنا في أكنّة مما تدعونا إليه» ولم يقولوا: 
أدمغتنا في أكنّة مما تدعونا إليه» واللّه لم یُکذٔبھم في ذلك. 
ولکنه وبخهم على کفرهم بقوله تعالی: ٭فل نَم حون 
بای عَلی الأ فی ومن الاية [فصلت : .]٩‏ 

وهذه الآيات- التي أَظْلِقَ فیها القلب مراداً به العقل؛ لانّ القلب 
هو محلّهُ۔ أوضح اللَّهُ المراد منها بقوله: ار يبرا في الْأرضٍ 
کون هم قُلُوبٌ بَعَقَلونَ يبا الایة [الحج: 55]؛ فصَرَّحَ بأنّهم 
يعقلون بالقلوب وهو يدل على آن محل العقل القلب دلالة لا 
مطعن فيها كما ترى . 

وقال تعالى : إن ہکا اک یم عل ليك الآية [الشوری: 5 7]» 
ولم يقل : يختم على دماغك . 

وقال تعالى موقل اهر ان جر له مک ربص درک عم عل فلویک 
کن لله عير اک یتیک بد الآية [الأنعام: ٤٤]ء‏ ولم يقل: وختم 


- 
وقال تعالى في الأحل: ریک الت طبع أله على فلویهر 
وَسَمْعِهِمْ وَبْصرِهِمٌ ولیک هم ايلود الآية [النحل :۱۰۸ 
وقال تعالی: ط ارت الذي امح ال کر موه الآية 

[ الحجر ات : ۳ ولم يقل يقل : آمتحن آدمختهم . 
. وقال تعالی: وک آله حب یک الاکن وی في فلویکر4 الآية 
[الحجرات : ۷]ء والآيات بمثل هذا كثيرة ولنكتف منها بما ذكونا 
خشية الاطالة المملة. 

وبا الأحادیث المطابقة للگیات التی ذکرنا الذالة علی أن محل 
العقل القلب فهی كثيرة جداً: 


کالحدیث الصحیح الذي دک والذي فیه : «آلا وهي القلب» 
ولم يقل فيه: ألا وهي الدماغ وکقوله و : «يا مقلب القلوب 
بت قلبي على دينك» ولم یقل : يا مقلب الادمغة ثبّت دماغي 
على دينك وکقوله 5: «قلبُ المژمن بين آصبعین من آصابع 
الرحمن)؛ وهو من آحادیث الصفاتِ. ولم یقل: د 
المومن .۰ ۰ . الخ. 


والأحادیث بمثل هذا كثيرةً جدا فلا تُطيل الکلام بها. 


— 

وقد تین مما ذکرنا أن خالق العقل وواه للانسان بن فی آیات 

قرآنية كثيرة أن محل العقل القلب» وخالقُهُ آعلم بمکانه من كَمَرَةٍ 
الفلاسفت وكذلك يسول الله بي كما ریت . 


أمَا عامة الفلاسفة- إلا القلیل منهم التادر- فائّهم یقولون: لد 
محل العقل الدّماغ؛ وشذّت طائفةٌ من متأخريهم فزعموا: أنَّ 


العقل ليس له مركرٌ مکانیُ في الانسان أصلاء وإِنَّما هو زمانيٌ 
محض لا مكان لەء وقول هؤلاء أظهرٌ سقوطاً من أنْ نشتغل 


ومن أشهر الأدلة التي یستدل بها القائلون: إن محل العقل الدماغ 
هو آن كلّ شي, يؤثر في الدّماغ يؤثر في العقل . 

ونحن لا ثنکر أنَّ العقل قد یتر بتأثر الذّماغ» ولكنْ نقول 

سلمنا أن العقل قد يتأنّرُ بتاثر الما ولكن لا تُسَلُمْ أن ذلك 
يستلزم أنَّ محله الذماغ وكم من عضو من أعضاء الانسان خارج 
عن الدماغ بلا نزاعء وهو يتأئرُ بتأثر الدماغ كما هو معلومٌء وكم 
من شلل في بعض أعضاء الانسان ناشئ عن اختلال واقع في 
الدُماغ . 


سے 

فالعقل خارج عن الدماغء ولكنّ سلامته مشروطة بسلامة الدماغ 
كالأعضاء التي تختل باختلالِ الذٌماغء فإنَّها خارجة عنه مع أن 
سلامتها مشروطة بسلامة الذماغ كما هو معروف . 


وإظهار حبََّة هؤلاء والرذ عليها على الرَّجه المعروف فى آداب 
البحث والمناظرة أن حاصل دلیلهم : 


شرطية متصلة لزومية واستثنائية یستثنون فيه نقيض التالي» فينتج 
لهم في زعمهم دعواهم المذكورة التي هي: نقیض المقدی 
وضور تة : 


نهم يقولون: لو لم يكن العقل في الدماغ لما تأثْرَ بکلٗ مؤثر على 
الدماغ» لک ینز بکل مزثر على الذماغ» ينت : العقل في الدماغ. 


وهذا الاستدلال مردود بالنّمُض التفصيلي الذي هو المَلْع؛ وذلك 
بمنع كبراه التي هي شرطیهُ فنقول: المانعٌ مَنَعّ قولك الو لم يكن 
العقل في الدماغ لما تأثر بكل مؤثر في الدماغ»» بل هو خارجٌ 
عن الدّماغ مع أنه یتأثز بکل مؤثر على الذماغ كغيره من الاعضاء 
التي نتاثر بتأثر الدماغ؛ فالرّیط اللّالي والمقدّم غير صحیحء 
والمحلُ الذي يتواردُ عليه الصدق والکذب في الشرطية انما هو 


4| حب 
الربط بين مُقَدَّمها وتاليهاء إن لم يكن الرّبط صحيحاًء كانت كاذية» 
والرّبط في قضيّتهم المذكورة كاذبٌ» فظهر بطلان دعواهم . 

وهناك طائفةٌ ثالثة أرادت أن تجمع بين القولين فقالت: ان ما دَلَ 
عليه الوحئ من کون محل العقل هو القلب صحيح» وما يقوله 
الفلاسفة ومن وافقهم من أنَّ محله الذماغ صحيحٌ أيضاًء فلا 
منافاة بين القولین . 

قالوا: ووجة الجمع أنَّ العقل في القلب كما هو في القرآن 
وال ولكنّ نورہ يتصاعد من القلب فيتّصل بالدماغ» وبواسطة 
اتصاله بالدماغ يصدق عليه أله في الدّماغ من غير منافاة لكون 


قالوا: وبهذا يندفع التعارض بين النظر العقلي الذي زعمه 
الفلاسفة وبين الوحي . 

واستدل بعضهم لهذا الجَمْع بالاستقراء غير التّام» وهو المعروف 
في الأصول بإلحاق الفرد بالغالب» وهو حجة ظنيّةٌ عند جماعة من 
الأصوليين» وإليه أشار صاحب مراقي السعود في كتاب الاستدلال 
في الکلام على آقسام الاستقراء بقوله: 
وفو لدى البَعض إلى الظنْ انتسب يُسْمى لحوق الفردِ بالذي عَلَبْ 


3 


ومعلومٌ آن الااستفراء: هو تتبع الأفراد حتى يغلب على ظنه [أي : 
الناظر] أن ذلك الحكم مطردٌ في جميع الأفراد» وإيضاح هذا: أنَّ 
القائلین بالجمع المذكور بين الوحي وآقوال أهل الفلسفة في محل 
العقل؛ قالت جماعة منهم: دليلنا على هذا الجمع الاستقراء غير 
اتام . 


وذلك هم قالوا: تتبّعنا أفراد الانسان الطويل الع طولا مفرطاً 
زائداً علی المعهود :زياد سه فوجدنا کل طویل العنق طولا مفرطاً 
یلزمُهُ بُعْدُ المسافة بین طریق نور العقل الکائن في القلب وبين 
المتصاعد منه إلى الذماغ وبُعْدُ المسافة بين طرفيه قد يودي إلى 
عدم تماسکه واجتماعه فيظهر فيه النقص . 


وهذا الدليل- كماترى- ليس فيه مَفْنَعٌ» وان كان يُشاهّد مثله في 
الخارج كثيراً. 

فتحصّل من هذا أنَّ الذي يقول: العقل في الذماغ وحده ولیس في 
القلب منه شيء أنَّ قوله في غاية البُطلان؛ لأنه مكذِبٌ لآيات 
وأحاديتٌ كثيرة كما ذکرنا بعضه وهذا القول اا 
مسلمٌ الا إِنْ كان لا یؤمنُ بكتاب الله ولا بِسْئَةِ رَسوله اف 
وهو ان کان كذلك لیس بمسلم. 


ا سب 

ومَنْ قال: اه في القلب وحدهء وليس في الذماغ منه شي, 

فقوله هو ظاهر کتاب الله وسنة رسوله بء ولم يقم دلیل جازم 
قاطع من نقل ولا عقل على خلافه . 


ولا للسية ولكنّهِ يحتاحٌ إلى دلیل يجب الرجوع إليه ولا دلیل عليه 
من التّقل» فإِنْ قام عليه دلیل من عقل أو استقراء محتّحّ به فلا مانع 
من قبوله» والعلم عند الله تعالى» وهذا ما يتعلّق بالمسألة الأولى. 
جواب المسألة الثانية : 
۲- وَأمًا الجواب عن المسالة الثانیة فهو أن ما ذكرتم من أنَّ 
القرآن فرق بين المشركين وبين أهل الكتاب» واستشهدتم لذلك 


800 ۳ مرس مر مه 2-۶ 2 1014 سے ارو ھج ےو 
باية الا ودن اشد الناس عد وه للزن ءامنوا ا لود 


مر 


23 1 و لس مر سه 20 مر مر مر 07 ے o‏ 
والذيت آشرکوا ولتجدن آفربهم موده للزین اما الت قالوا 
إلا تہ الآية [المائدة: ۸۲] فهو كما ذكرتم؛ لأنَّ العطف 
يقتضى بظاهره الفَرْقَ بين المعطوف والمعطوف عليه. 


وقد تکرّر في القرآن عطفٌ بعضهم على بعض كالآية التي 
شام حا رکف صا لک ید کات 
الکتر 2722 منکن الاية اال 15 وقوله تعالی : #2 


اس ہے 


۱۷ 


۰ 


لت کنو ین هل الکتب وَلْْتْيِكِنَ في ار جَهَئّمَ# الاية [البینة: 
15 0 رت ود ارت کنیا من ال الکتب ولا 
رک أن رل علتگم تن حير من ريم الاية [البقرة: 
٥ء‏ وقوله تعالی : باوت و ن کم راک وائٹمٹرک 
۳ 


من لین وتا 2911 : من فلکم وص ارت اک ۱ اذ ی 
کشا الاية [آل عمران: ۰11۸1 إلى غير ذلك من الایات. 


وظاهر العقطف يقتضى المغايرة بين المتعاطفین ؛ لأنَّ عطف 


وما تفضَّلْتُمْ بذكره من أنَّ عمر بن عبد العزيز كله أمر بإلحاقی 
آهل الكتاب بالمشركين في عدم دخول المسجد الحرام فمستنده 
المسوغ له أن الله جَلَ وعلا صَرَّحَ في سورة التوبة أن هل 
الکتاب من يهود ونصاری من جملة المشرکین. وإدا جاء 
التصريح في القرآن العظیم بأئهم من المشرکین» فدخولهم في 
عموم قوله تعالی : إا المشررت تح الاية [التوبة: ۲۸]) 
لا إشكال فیه . ۱ 


وآية التّوبة التي بَيّن الله فيها أَنّهُم من جملة المشرکین هي قوله 


تعالی : وال الود عر أبن آلو راكب ار السییع 
اث الہ دلاک وہ امه هوت قول الي کرو 

ين بل كم الہ أ زكر © کنر کت 
رت آزبابا من دوب الہ والمسیم نے مریم رما أا 
E‏ 6سا لا له إلا د شک کے 
يشر [التوبة:۳۰- ۰]۳۱ فتأمّل قوله تعالی في الیهود 
والنصاری: سبح كما يشرد یظهر لك صدق اسم 


سی سو ادخالهم في می ا منرت بش . 

ووجه الفَرق بينهم بعطف بعضهم على بعض هو: أَنَھم جميعا 
مشركون» والمغايرة التي سوّغت عطف بعض المشرکین على 
بعض هي اختلافهم في نوع 2 

فشك المشرکین -غير آهل الکتاب- کان شركاً في العبادة؛ لَأنّھم 
یعبدون الاوثان. وآهل الکتاب لا یعبدون الاوثان فلا يشركون هذا 
لوغ من الشرك ےی ہر ہر 
سس ات او ات ارم ركهم لمانا شا ہت دي 
الآية ومن اتخذ أربابا من دون اللہ فهو مشرك به في ربوبيته» 
وادعاء أن عزيراً ابنُ اللّه» والمسيح ابن الله من الشرك في 
الربوبية» ولمّا كان الشرك في الربوبية يستلزم الشرك في العبادة؛ 


= 


ل اللّه تعالی : #وَمَآ مرها الا يدترا الیو 8 
ٹک کنا شش رکرنگه. 


کے ہے 
لله 


١ 


١ 


۳- وما ذكرتم من أن عطاء - ياه - جعل المسجد يشمل 
الكل ران المسلمينّ درجوا علی ذلك ای الآن؛ فهي مسألة: 
هل يجوز دخول الکفار لمسجدٍ من مساجد المسلمین غير 
المسجد الحرام المنصوص على مَلْع دخولهم له بعد عام تسع من 
لهجرة في قوله تعالی : فلا يقرا المَنجد الکرام مد عامهم 
کس الاية [التوبة: ۲۸]. 


والعلماء مختلفون: هل يجوز دخول الکمار مستخدا غير المسنخد 
فذهب مالك وأصحابه ومن ن وافتهم ۳۹ الملا یجوز أن یدخل 
الکافر مسجدا من مساجد المسلمين مطلقاً. 

واستدل لذلك بادلة منها آية اترک وان كانت خاضة بالمسجد 
الحرام» فعِلَُ حكمها تقتضي تعمیمّه في جمیع المساجد؛ وقد 
تقرّر في علم الأصول أنَّ العلة قد تُعَمّم معلولها تار وقد 
حص وج ےج وی 
الکلام على العلة بقوله : 


ے 
وقد تُخَصّصُ وقذ ئعنم لاضلها لکئھا لا تخر 
واذا علمت أنَّ العلّهَ تُعَمُمْ معلولها الذي لفظه خاصٌء فاعلم آن 
مسلك العلة المعروف بمسلك الایماء والتنبيه دل على علة مَنْم قربان 
المشرکین المسجد الحرام بعد عام تسع : أَنهُم نَجَسء وذلك واضخ 
من ترتیب الحکم بالئّهي عن قربان المسجد بالفاء على کونهم تَجساً 
في قوله تعالی : ما الشرووت دی نوت بالفاء 
قوله تعلق : 4 یا ابید اه . ال 
سس مان پیت یر ین 
فکونهم نجَساً يقتضي 7 تعمیم الحکم في کل المساجد. 
واستدل مالك ومَنْ واه أيضاً على منع دخول الکفار المساجد 
مطلقاً باية البقرة على بعض التفسیرات التي فسَرّت بهاء 
قوله تعالى: ومر 7 020 سرت برض 
سین عابي وليك ما كن لیم أن یدخلوها الا خابفِبت 07 
الاية [البقرة: ۰]۱۱۶ فقد فُسّر قوله تعالی: ۳۳۹ ما کان هم 
أن يَدَحُنُوهَا#؛ أي : لیس لهم دخول المساجد الا مسارقة خائفین 
من المسلمین أن يطلعوا علیهم فیخرجوهم منها ويُتكلوا بهم. 
وفي تفسیر الاية آقوال غیر هذا. 


سب J‏ 
وسواء قلنا: لد تخریب المساجد حِسّیٌ كما فعلت الرُوم 
وبختنضصر بالمسجد الأقصى المشار إليه بقوله تعالی : فا جاء 
ہل رنہ لوا وجومَکم ويدخلا الم حك اوه 7 

مرو روا ما لوا تَضِيرا# [الاسراء: ۷]. 

أو قلنا: إن تخریب المساجد المذکور في الاية تخريبٌ معنويٌ 
وهو منع المسلمین من التعبّد فیها كما فعل المشرکون بالنبي 
صلی الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية كما قال تعالی: 
مم لت كتا وصذوڪم عن السنجد الحا 
[الفتح : 0 ] > وقال تعالى : إن الس کفروا وَيصَدُونَ عن سیل 
اك تید ال کان ای جَعَلْنَهُ للکاس سوا الْعَدكفٌ فيه والباد» 
الاية [الحج:۲۵]» وقوله تعالى: ولا يرِمَتَكم سان فور أن 
صَدُوكُمْ عن المسجد را نوا الابة [الماشدة: ۲] 
وقوله تعالی: و ما مو کف بو والمَسَجدٍ الحاو 
ام أَهَلِوء نه أك عند الو الاية [البقرة: ۰]۲۱۷ ومن 
الایات التي تشير إلى أنَّ عمارة المساجد هي طاعة الله فیها قوله 
تعالی : إِتَما يمر کب اوھ مرو می مه الاية [التوبة : ۱۸]. 


وما مَنْ قال من أهل العلم: بجواز دخول الكقار جمیع مساجد 
قساف فى اي الحرامء فقد احتجوا بأنَّ الله نما تھی عن 


ا — 


ذلك في خصوص المسجد الحرام في قوله تعالی: فلا یقرف 
ال آلصرام بعد امهم داچ وقالوا: یفهم من تخصیص 
المسجد الحرام بالذكر أنَّ غيره من المساجد لیس كذلك. 

واحتجوا لذلك بأنَّ النبی بيه ربط ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة 
لما جي, به أسيراً في سارية من سواري المسجد» وهو مشرك قبل 
إسلامه؛ قالوا: وقد آنزل بيه وفد نصارى نجران بالمسجد في 
المدينة وهم نصاری؛ وكان قدوم وفد نصاری نجران متأخراً 
لأنهم أعطوا الجزية لما خافوا من المباهلة» والجزية ما نزلت 
في سورة بُراءة» ونزولها كان في رجوعه صلی الله عليه وسلم 
من غزوة تبوك وغزوة تبوك كانت سنة تسع بلا خلاف . 


ومَنْ قال من أهل العلم: باه لا يجوز دخول الکافر مسجداً من 
مساجد المسلمین إلا بامانِ من مسلم فقد احتحٌ لذلك بقوله تعالی : 
ری ل كيد اوت ات امل ھا و ۱ 
ویک ما کان لهم أن َدَخْلُوعَا إل 2-17 الآية [البقرة: .]١١5‏ 


2 ہت 7 ا یت یره + يدل 


وما مَنْ قال من أهل العلم 2020" لقلا يَقَرَبوَا المسنچجد 
آلهرام ٭ الآية» يشمل الحَرَمَ كله ولا يختص بالمسجد الحرام 
المنصوص عليه في الآية» فحجثُهُ هي ما علم من إطلاق المسجد 
الحرام وإرادة الحرم كله کقوله تعالی : إل یک عونتم قد 
الد اراي الایت ومعلوم أن المعاهدة کانت في غير 
المسجد الحرام بل كانت في طرف الحديبية الذي هو داخل في 
الحرم كما قاله غير واحد. 

وقوله تعالی: سحن زک ای مو كلا قرت ال سد 
آلْحَرَارِ؛ الاية [الاسراء: ۰]۱ وكان الاسراء به من بيت ام هانئ 
لا من نفس المسجد الحرام على القول بذلك. 

وقوله تعالی : هديا بیغ الْكَعبَةِ» الآية [المائدة: ٥۹]ء‏ والهذي 
يُنْحَر في الحرم کل وأكبر محر منه «مِنى». 

وقوله تعالی : 8وَآلْمَسْحِدٍ الاو ورام أَمْلِ مهه الآية 
[البقرة: ۰۲۲۱۷ وهم مخرجون من مکة لا من نفس المسجد. 
ونحو ذلك من الآيات» والعلم عند الله تعالی . 


فتحصّل : أنَّ محل العقل القلب. وَأَنه لا مانع من اتصال طرف 
نوره الروحاني بالدماغ ؛ وعليه لا تخالف ب بين القولين وهذا إن فام 


روح -ے 


عليه دليل» فلا مانع من القول به ونحن لا نعلم عليه دلیلا مقنعاً. 


9٦‏ کی ها ال کات ال كين یه 
التویةالتی ذکرنا. 

ون جَعْلَ حکم جمیع الحرم المكي کحکم المسجد الحرام دليله 
استقراء الآيات التی جاءت بنحو ذلك» وقد ریت خجَح مَنْ منعهم 
دخول المساجد غير المسجد الحرام» ومَنْ آجاز ذلك» ومَنْ فرق . 

ولا یخفی أنَّ الذين یجزمون بأنَّ محل العقل الدماغ ولا صلة له 
بالقلب أصلا أنّهم في جهلهم كما قالت الرّاجزة لزوجها: 
شنظيرة زوَجُنیه آهلي من جهله يحسِبُ رأسي رجلي 


ع3 > > 
23 قت ين 


ومجلس کان 
لمَا زاز مَلِك المَغرب الاقصی 
مولاي محمد بن یوسف المعروف بمحمد الخامس 

لھا زان اتمه العزنية ےريت ۳۷ک ور ان المدينة 
المنورة طلب من فضيلة الشيخ مُحَمّد الأمين- يانه - محاضرةً 
حول كمال الدین الاٍ.سلامی » فأجابه إلى طلبه» وألقى عليه داخل 
المسجد النّبوي الشریف محاضرةً موضوعها قوله تعالی في سورة 
المائدة: وم اک لک ديتكّ» الاية [المائدة: ۲۳. 

وهذا نص تلك المحاضرة: 

سید سرت ا والصلاة والسّلام على نبيّنا محمد وعلی 
آله وصحبه ومن دَعَا بدعوته إلى یوم الذین . وبعد : قال اللّه تعالی : 
الوم کلت لم ديت وَأَمَمَتُ عا یکم نعمق ورضیت کم الاسم 17 
ذلك الیوم یوم عرفة رج رع الجمعة في حجّة الوداع» لين هذه 
الآية الكريمة والنبي صلی الله عليه وسلم واقف بعرفات عشيّة ذلك 
اليوم» وعاش صلی الله عليه وسلم بعد نزولها إحدى وثمانين لبلة؛ 
وقد صَرٌّحَ الله تعالى في هذه الآية الكريمة أَنَّهُ أكمل لنا ديننا فلا 


سب 
يُنْقِصٌهُ آبدً ولا یحتاج إلى زيادةأبدأء ولذلك ختم الائبیاء بنبینا 
علیهم صلوات الله وسلامه جمیعاً؛ وصَرَّحَ فیها أيضاً باه رضي 
لنا الاسلام ديناً فلا يسخطة أبدأء ولذا صَرّح باه لا یقبل غیره 
من آحد قال تعالی: #وس يبتع عير الاسکم دِينًا فلن یقبل منه 
وهو فى الْآآِخْرَةَ من لسرن [آل عمران:٥۸]ء‏ وقال ا 
ل آلیک عند أل الک الآية [آل عمران: »]١9‏ وفي 
اکمال الدين وبيان جميع أحكامه کل نعم الدَّارَيْنَء ولذا قال 
تعالی : منت عَلیکم عم الآية» ومذہ الآبة نص صریخ في 
أن دين الاسلام لم يترك شیئاً یحتاج إليه الخلق في الدنياء ولا 


فی الآخرة إل أوضحه ونه كائناً ما كان. 


وسنضرب لذلك بیان عشر مسائل عظام علیها مدار الذنیا من 
المسائل التي تَھُمُ العالم في الذارین . وفي البعض تنبیه لطیف 
على الكل" . 

المسألة الأولى : التّوحید. والثّانية: الوعظء والثالثة: الفرق بين 
العمل الصَالح وغیره الرّابعة: تحكيم غير الشُرع الکریم؛ 
الخامسة: أحوال الاجتماع ب بين المجتمعء السَّادسة: الاقتصاد 
السايعة: الشابة» النّامنة: مشکلة تسلبط الكنان علی المسلمین» 
الئّاسعة: مشكلة ضَعْف المسلمین عن مقاومة الكفار في العَدّد 


سے 
والعدد» العاشرة: مشكلة اختلاف القلوب بين المجتمع . 


ونوضح علاج تلك المشاکل من القرآنء وهنه إشارةٌ خاطفة إلى 
بیان ذلك جمیعاً بالقرآن تنبيهاً به على غیره. 


آما الأولى: وهي التوحید» فقد غلم باستقراء القران أنه منقسم 
إلى ثلاثة أقسام : 

الال : توحيدهُ جلٌ وعلا في ربوبيّته. 

وهذا النّوع من النّوحيد جبلّث عليه فِطَرُ العُقلاء» قال تعالی : 

وکین سالتهم من ن حلفم افو 5 الاية [الزخرف: ۸۷]ء وقال 
تعالى: #فل مَنْ يرفک مِنَ السْمّاء والازض من يَمْلِكِ السَّمْعَ 
والانصارک إلى قوله: #فتل اف َو يونس :۰۳۱ والایات 
بنحو ذلك كثيرة جد وإنكار فرعون لهذا النُوع في قوله: قال 
عون وما رب لته ئا كاير وتجامل 2۵03" 
قولے تعالی: فا لد مت ما رل حول الا رب سوت 
والرض بصایر که الآية ۳ ۲ وقوله تعالی : ٭ِلَِحَحڈوا 
با واسٹیفنٹھا افيه ظلما طلا وم لوک الآية ال 

ولهذا کان القرآن بزل بتقرير هذا النّوع من اللّوحید بصيغة استفهام 
التّقرير کقوله تعالی: له س [إبراهيم: ۰]۱۰ وقوله 


2 - 
تعالى: فل مر سه ی ربا وهو رب کل تیوک الآية [الأنعام: 
٤۹ء‏ وقوله تعالى: فل من يت ألسَموت وَالارْضٍِ كل الہ الآية 


وهذا النّوع من التوحید لم ينفع الكمّار؛ لأنّهم لم يُوخدوه جََلَ 
وعلا في عبادته؛ كما قال تعالى: لاوما يُؤْمِنُ آگترهم بال الا 
وشم منرت الاية [یوسف :١۱۰]ء‏ ما مَبْنمُم الا قرو ای 
ال رلح الاية [الزمر: ۰۲۳ ویو کول سْنَوْنا عند الہ كل 
نوت الله تا لا بعكم الاية [یونس: ۱۸]. 


5 
N‏ 
\ 
5 
ا 
1١‏ 
3 
م 
1 
ها 


انوع الثاني : توحيده جَلَ وعلا في عبادته وهو الذي وقعت فيه 
جميع المعارك بين الرّسل والامم وهو الذي آرسلت الرُسُل 

وحاصله : هو معنی لا إله إلا الله فين سے علی آصلین هما 
الى والاثبات من «لا إله إلا اللّه». 


فمعنى اللَفي منها: خلع جميع أنواع المعبودات غير الله تعالى في 
جميع أنواع العبادة كائنة ما كانت. 


ومعنی الإثبات منها: هو إفراده- جل وعلا- وجده يجميع أنواع 
العبادة على الوجه الذي شرع أن يُعْبد به. 


كه 

وجل القرآن في هذا الٿ : ود نت ق ڪل مت زو 5 
اعدو الله وَاجَتَنوا بت الآية [النحل: ۰۳۲ وما الا من 
ینک من سول الا شوج الب لک لا لہ ال آنأ مأعْبدُون» الاية 
[الانبیاء: ۰۲۲۵ کی تک بالطفوت ولتت تا فتد 
استمسی بالعروة آلوئی کا یه اتيف 0099 وس من ارس 

ین كبلك من رسلا آجعلتا من دون الختن ءَالِهة يُعْبَدُو# الآية 
لژخرف:4۵] پل نما نوی رل اما الک لد 


2 عو‎ Ea 


هل آنتم لمو الآية [الأنبياء :۱۰۸] والایات بهذا كثيرة جدا. 


4 


۳ 
کو > 


النوع الال : توحیده- جل وعلا- فى آسمائه وصفاته» وهذا 
اللُوع من التوحید ينبني على آصلین كما بيه جل وعلا. 
الأول : هو تنزیهه تعالی عن مشابهة صفات الحوادث. 


والثّانى : هو الایمان بکا" ما وَصَف به نفسه أو وصفه به رسوله 
گلا حقيقة لا مجازاً على الوجه اللائق یکماله . 


ومعلومٌ أنه لا بصف اللَهَ أعلمُ باللّه من الله لكو :الله تنك 
الله أعلمُ بالّه من رسول اللّه كل واللّهُ يقول عن نفسه : شم آغام 
أو الچ [البقرة: ۰]۱6۰ ويقول عن رسوله: وا بطق عَن افو 
ا ہو لا وی بی [لنجم : 4-۳]. 


زا ب 

فقد بَيّنَ تعالى نف المماثلة عنه بقوله تعالی: لیس کل 
تیه [الشوری:۰]۱۱ وبَيّنَ إثبات الصَّفاتٍ على الحقيقة 
:رز التبيغ ال 

فول الآية يقضي بعدّم النّمثيل» وآخرها يقضي بعَدم الّعطیل؛ 
فینضخ من الآية أن الواجبّ إثباتَ الصّفات حقيقة من غير 
تمثيل» وتَفٔیْ المماثلة من غير تعطيل . 

وبَيّنَ عَجْز الخلق عن الإحاطة به جَلَ وعلا فقال: عم ما ب 
دم وما حَلفَهُمَ ولا يحيطوت يو عِلَمَاه [طه: ۱۱۰]. 

المسألة الثّانية: التي هي الوعظ. فقد آجمم العلماء على أنَّ الله 
تعالی لم يُنْزِلَ من السّماء إلى الارض واعظا آکبر ولا زاجرا عظم 
وعلا- رقیت ی علیه عالم یکلم ما پخني وم من 

وضَرّبَ العلماء لهذا الواعظ الاکب والرّاجر الأعظم مثلا يصير 
به المعقول کالمحسوس؛ قالوا: لو فرضنا مُلِکاً ناكا للدماء تالا 
للرزجال شدید البّطش والتکال» وسَیافةُ قائمٌ على رأسه والئطع 
مسرطع لیبق دیا یع فا الا دشر وا 
آیخطر بالبال أن هم حذ من الحاضرین بريبة» أو نيل حرام من 


سے ل 


بنات ذلك الملك وآزواجه وهو عالم به ناظرٌ الیه؟ 


لا وکلا» وللّه المَكل الاعلی» بل كل الحاضرین یکونون خائفین 
خاضعة قلوبهم خاشعة عیونهم ساكنة جوارحهم غاية آمانیهم 
السّلامت ولا شك- وللّه المَعّل الاعلی- أنَّ اللَهَ- جَلَّ وعلا- 


اَعظم اطلاعاًء وآوسم علماً من ذلك الملك ولا شك أ 
نکالا وآشد بَطشاً وأفظمُ عَذاباً» وحماهٌ في أرضه محارمه. 


ولو علم آهل بلدٍ أَنَّ أمير البلد یصبح عالماً بك ما فعلوه باللیل 
لباتوا خائفين» وترکوا جميعَ المناکر خوفاً منه. 


وقد بر الله أن الحكمة التی حلى الخلق من آجلها هی أن 
يبتليهم؛ أي: يختبرهم ام لس عَمَلا# [الکهف: ۰]۷ قال 
في أول سورة هود : وهر الذي ۹ لسوت والارض فى سِتَة 
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چ 0 74 و9 ور ےر سم کے سر 
تاو وكات عة عل ال بوک اک لسن 


746هود: ۷]ء ولم یمّل : آیکم اکٹ عملا وقال في سورة 
0 رور مجر ھ 


مب ہم 2ری ہہ ہھ ہے رر ےہ و م رر تا 
الملك: ی خلن آلموت ولليزة باوج أن آحمن عملا وهو الم 
مره [الملك : ۲]. 


وهانان الایثان تببنان المراد من قوله تعالی: رتا لمك ان 
وآلانی إلا ليعندون) [الذریات :۵1]. 


ولما كانت الحكمة في خلق امن الاحعان الیل کو اراد 
جبريل أن يُبَيْنَ للنّاس طريق النٌجاح في ذلك الاختبار فقال للنّبيٌّ 
صلی اللّه عليه وسلم: آخبرني عن الاحسان؛ أي: وهو الذي 
لق الخلق لأجل الاختبار فيه» فبيّنَ كل أن طريق الإحسان هي 
هذا الرَّاجِرُ الأكبر» والواعظ الأعظم تاس شارت تي انيد 
الله كأنك تراہء فإِنْ لم تكن تراء فإنّهُ يراك». 


رز سی رج ری 
الواعظ الأعظم : #ولقد خَلفنا لاضن ونعلر ما وسوس بو مل 90210 
یه من حب لورد [ق :٦۱]ء‏ وقال تعالی : تا بل من ول 


7 7 7 


1 
تہ ۰ وفال تال : © فصن علیہم د 2 3 
أن و 


مرن ص( ت 
یت [الأعراف : ۷]ء وقال تعالى ہو ہے ن وما تلا 
کس و را تنل قن 2ر2 تسا 
وما يَحَرْبُ عن رَبك م تال ںی ا ات وله اشر هن 


ے4 


دک ول" اکر بلاق كتب م ٍ4 [یونس : ۱ء وقال تعالی : 9 
۶ہ اللي متش وف یم 
سے وم ۳ نَم عليه بدا الور چ [هود :٥ء‏ ونحو هذا 
في کل" موضع من القرآن . 


وَآما المسألة الثّالئة: التي هي الفرق بين العَمَلِ الصالح وغيره. 


mm 


فقد بَيّنَ القرآن العظيم أن العمل الصَّالِحَ هو ما استکمل ثلاثة 


الاؤل: أنْ یکون مُطابقاً لما جاء به اي صلی الله عليه وسلم ؛ ؛ ان 
الله تعالی قول ورا ا کیل مكدو وام م عن رکه 
[الحشر :۷]ء ويقول تعالی: ون بطم الرَسُول فتد اطاع الله 2 
[النساء: ۸۰]ء ويقول تعالى: موقل 32 گنت و 20 تون که 
الآية [آل عمران: ۰]۳۱ ويقول تعالی: آم له شرکوا سَرَعْوأ 
لهم د 2 لین مَا لغ يادا يه نک [الشوری :۰ ویقول تعالی : 
2 له آذت لپک 


5 ره مي A‏ 


عل الہ شروت که لہ شی ۹. 


4 چڪ روم ويه 32 01 م ےصے صه ص 
امرت ان اللہ 22 2 رن ریا رت لی 534 أول السامين 09 فل 


یس ر عر رتم 


ہے مور وی ۷ عبد لصا لم 


دق 9 َأاَعدوا ما ما شنم من ونيچ الآية أا هر 1١6‏ 

التالک: آن يكون میا غل آماش امہ الم سس لان مل 
کالسقف والعقيدة فالا ساس قال تعالی: چو یَعَمَل من 
لمحت من گر 1 ۲۹ وهو موم 4 [النساء: ۰1۱1۲۶ فمَیّد 


تح | 


ذلك بقوله : ٭وَھو موم وقال تعالی في غير المؤمن؛ قال : 
ونا ال ما میلو من عَمَلٍ فجعلتة كب نوراه الآية 
[الفرقان : ۰۲۲۳ وقال تعالی : یکت ليس هج فی ارو الا 
ااا کیل ما صتفوا فیا ول کا کل نتا 
[هود:۱۲] إلى غير ذلك من الآيات. 


أمّا المسالة الرّابعة: التي هي تحكيمٌ غير الشرع الکریم» فقد بَيّنَ 
القرآن أنّها كفرٌ بواخٌء وشرك بالله تعالى. 

7۶+ 9 و الله عله 
وسلم عن الشّاة تصبح ميتة مَنْ قتلهاء فقال : «اللّه فتَلها» فأوحی 
إليهم أن قولوا له: ما ذبحتم بأيديكم حلالء وما ذبحه الله بيده 
الكريمة حرام» فأنتم إذاً أحسن من اللّهء آنزل الله : ون 
سبط لیخ رل آزیایھۂ جيل وین الیم لک مرو نک 
الاية [الأنعام: ۱۲۱]. 

وعدم دخول الفاء على جملة: اچ قري ظاهرة على 
تقدير لام توطئة القسم . فهو سم من اللّه آقسم به جَلَّ وعلا في هذه 
الآية الكريمة على أَنَّ مَنْ أٌطاعٌ الشّيطان في تشريعه تحلیل الميتة أله 
مشرك وهو شرك أكبر مخرج عن الملَّة الإسلامية بإجماع 


کل 


المسلمين» وسيوبّخ الله تعالى يوم القيامة مرتكبه بقوله : ال هد 
کم ین ءام آن لا تعدو اشن اه کک عدو مين 3) رَآن 
اناو مدا ا اھ E‏ رکال EE‏ 
خليله: یت لا بد الَیطَنَ6ه [مریم:٤٤٤]؛‏ آي: في اثباعه 
في تشریم الکفر والمعاصي. وقال تعالی: لان یلعو من 


۳ 
سے 
سے کر مم ا 


دونو ال کشا ون يَنْعُوبَ الا ًا ميد [النساء: ۱۱۷]؛ 
أي : ما یعبدون الا شیطان وذلك باتباعهم تشریعه وقال تعالی : 
هك زک گنیر يت نویه فنل روم 
شکارهم6» الاية [الأنعام: ۰]۱۳۷ فسمّاهم شرکاء لطاعتهم لهم 
في معصیة الله بقتل الأولاد . 


ولما سأل عديّ بن حاتم يه النبی بيه عن قوله تعالی: 
انوا أخسارشم وزفبتهم أربساا [التوبة:۳۱]ء آجابه النبي 
بي بأنّ معنى اتخاذهم إيّاهم أرباباً هو اتباعهم لهم في تحريم ما 
أحل الله وتحليل ما حَرّمهء وهذا مر لا نزاع فيه. 
وما اَل من بلك یدود أن یتحاکموا إلى الطلحوتٍ وقد ایروا أن 


ديم 


۳ 7666۷+ سر بیع صہ ہے ئمے سا مج سے 2 
وقال تعالی: ہکن لم بتکم يمآ انَل ال اوک هم الكفرون» 


[الماندة : 46]» وقال جل وعلا: اسر اله نی حگتا وهو ای 


کے مر سے ہے 2> ی ل سے سرن ر ہے سے ھے- سپ ہے سرے کہ ۳ 1۹ و 
أنزل إليُحكم التب مفصّلا والیبن ءاتیتهم الکتب يعلمون انم منزل 
۳4 4 م حرط ف7 ص1 وہ 2 نوم ےہ 7 

من ریک بالق کل كر مر الممینَ٭ [الأنعام:5١١]‏ وقال: 


3 


كنت کت ك صت ودلا لا مو لكي وشو الي 
مره [الأنعام: ١۱۱]ء‏ فقوله: مود تا ؛ أي : في الأخبار 
وعد ؛ آي : یئ الاحکام وقال تعالی: انگ لك 


رو 3 8 کے 7 7 وم ۳ 
يعون ومن أحسن من اسو ها لُقوو نون [المائدة : ۵۰]. 


وأمَا المسألة الخامسة: التي هي أحوال الاجتماع بين المجتمع ؛ 
فقد شَمَى فيها القرآن الغليل» وأنار فيها السبيل» فانظر إلى ما 
يأمر به الرئیس الکبیر أَنْ يفعله مع مجتمعه: «ِأوَآخْيِضَ جاك 
مرم [الحجر: ۸۸]ء فض جتاحك لن أَبَعَكَ ین 
المؤبيرت» [الشعراء: ]1١6‏ هما رة او لنت له راو 
کت ًا کی آلقلب لوا بن حو تلقف عم واستغيز کم 


وَکَاوتَعُمَ في ره [آل عمران: ]١59‏ 


وانظر إلى ما يأمر به المجتمعَ العام أن يفعله مع رژساته : يبا 


مکی سے سيره م وهو سل م هو م رع 2 و 
اذ اموا يعوا الله وَأَطِيعُوأ السود وول الم ینکچ [النساء: .]٥۹‏ 


وانظر إلى ما يأمر به الانسان أنْ يفعله مع مجتمعه الخاص كأولاده 


5 2 به مس ہ ارو له و صظ ھر صظ ے 
وأزواجه: یاه الزن ءامنوا فوا أنفسك راهچ نا 
ک9 سا مرو ررر رہ م8 ۶ ۲ جو ست ہم ل مور لت گر مرو و ے‫ 
واليجارة علا ملَیکه غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وبمعلوتَ ما 


ہے 


وروت [التحريم ۹ ۳ ۱ 


به ويأمره إن عثر على ما لا ينبغي أن يعفوا ویصفح ؛ فیأمرہ 
أولا بالحزم والحَذّرء وثانياً بالعفو والصّفح: اما آلزیت 


سوه سے مہ عور سر مکی رر مويك م وہ موديو وآ ر مم 
مامتا ارک 7 ررکم واولرکم عدوا لحکم فاحذروهم وإن تعفوا 
ےی A‏ ےک چا 


َتَسْفَکوا وَتَفْفِرُوا اک الله عَمُورُ يد کہ [التغابن:٤١].‏ 


وانظر إلى ما يأمر آفراد المجتمع العام أن یتعاملوا به فيما بينهم : 


> ہپ ہقفو هن مق جوم یت ا ET‏ 


12 و رھ ہے ا م جو مه و مس 

والشڪر وَالتی بح لمڪم بكرو [النحل : ۹۰]ء وقال 
ر الہ و ت سير م موم وه ےک ر ص م 3 

تعالی : ويا آل ما سا کر من ان إت بعش اي ار 

ص کے سا ۵ ہے ع 

ولا موا ولا يغب بعضكم باه [الحجرات: ۰۱۲ وقال 


۳4 4 
ہے می ے رر 


تعالى: ایا الین ءامنا لا نکر فوم من قوم سی أن يكوأ را 
تم وا هه من سر عمج أ ا وا یبن ولا تلمزوا گر وله 
0ی08 الحم وس لم لب تیک م 
الہ [الحجرات :۰۲۱۱ وقال تعالى: #وَتَمَاوَنوا عَلَ ال 


۳2 عل وو رم وء« 3 
الم ولا تعاوواً عل الاثر وَالْعَرُونِ» [المائدة:۰]۲ وقال تعالی: 


ص 


٣‏ لم 


< ر قر 


و ۳۹۹ نَ إِحْوَهُ 4 [الحجرات :1[ وقال عر وجل : وار رہ 
NN‏ غیر ذنك. 


ولمّا کان المجتمع لا یسلَم فردٌ من آفراده کائناً مَنْ کان م من مناوئ 
يناوئه ومعاد یعادیه من مجتمعه الانسی والجنى . 
لیس يلو المرغ من ضِد وَلَوْ حاوّل المُزْلَةَ في زاس الجَبَلْ 
وکان کل فردٍ محتاجاً إلى علاج هذا الذَاءِ الذي عَمّت به البلوی» 
أوضح اللّه تعالى علاجه في ثلاثة مواضع من كتابه؛ بَيِنَ فيها آن 
علاج مناوأة الإنسىٌ هی الاعراض عن إساءته ومقابلتها 
بالإحسانء وأَنَّ شيطانَ الجنْ لا علاج لدائه الا الاستعاذة باللّه 


كه 
مس سره ۰ 


الموضع الأوّل : قوله كال ني ارات الاعراف : لد و وم 
الم وَأَعْرضَ عَن للهارت» [الأعراف:۱۹۹] في الإنسيٌ» وفي 


5 : ۳ ی 1 
ل ہہ ہی اج مان ولا ينرَعَنْلَكَ من ليطن رع 


فا و بل َم م سهیم علي چ [الأعراف: ۲۰۰]. 


ی في سورة قد آفلح المومنون قال فيه في الانسي : 
رم مرو و 


قع يالى هی أَحَسن ی ےت 
1 الاخر: وق رب بک من مب القَبنطین 9 اعود 


آد ی 


سے 
4 
و 


يك رب أن حضون [المؤمنون:۹۷- ۹۸]. 

والموضع القّالث : في فصلت٠‏ وقد زاد فيه تعالى النّصريح بأنَّ 
ذلك العلاج السّماوي يقطع ذلك الدَّاء الشّيطاني» وزاد فيه أيضاً 
أن هذا العلاج السّماوي لا يُعطى لكل النّاس» بل لا یعطاہ إلا 
صاحب اللثصیب الأوفر والحظ الأكبر» قال فيه فی الإنسي: 


اتلم ی بج نس ذا یی يتنك ومع وه عر 
وکا ينها إلا ایت صبروا وما لها الا ہو حص عَظِيرِ» 
[فصلت : ٣٥۔٥۳].‏ وقال في نظيره الآخر: ول 7001" 


سج اھ 


هم له بو 2 ۳2و م + مص ري ل r‏ 1 

الشيّطلن نن فاستعد باه ان هو السَمِيعَ الب ہہ [فصلت :۱ ۳]. 
وبيّنَ تعالى في مواضع آخری أن ذلك الرّفقَ واللِينَ لخصوص 

الختلمین دون الکافرین» قال تعالی : ٭صوف 7 2 بقوو ع 

وجوت رز عل امین يِرَيَحَظٍِ عظیم)ه [المائدة: 54] وقال 


تعالى : مد رو له ولیت مع یاه عى الكار ماه بینم که 
[الفتح: ۰]۲۹ وقال تعالی: اما ال جهد الگفار وَالمَیَيِنَ 
الط عم [التحریم:۰]4 فالشَّدَّة في محل اللین حمق 
وخرّق. واللين في محل الشْدَة ضَعْفٌ وخور. 


سس 
وأما المسألة السادسة: التی هى مسألة الاقتصاد؛ فقد آوضح 
الاقتصاد راجعةً إلى أصلين : 


الأوّل: خسن النّظر فى اكتساب المال. 


والثاني : حُسْن النّظر في صرفه ومصارفه. 

فانظر كيف فسح الله في كتابه الطرق إلى اكتساب المال بالأسباب 
المناسبة للمروءة والدّين» وآناز السَّبيلَ في ذلك قال تعالى: إا 
بت الصَلةٌ یزیا فى الأرض وتا ين شل ال 
الجن ۰ وقال عَرٌ وجل: و اخرونَ رود فى الْأرضٍ 
يعون من سل 1 [المزمل:٠۲]ء‏ وقال تعالئ: #لَيْسَ 
مس متاح أن مَبْتَعْوأ فصل ص يڪ [ یره 
۸ وقال تعالی : 1 آن کرت ره عن راض یک 
[النساء:۰]۲۹ وقال جل وعز: موحل 2 0 0 ار 
[البقرة: ۰]۲۷۵ وقال تعالى: لکلا ما عم علا با که 
[الانفال : ]14٩‏ إلى غير ذلك. 


تس 


کے 


وانظر كيف يأمر بالاقتصاد في الضرف : ولا تل يدك معلولة 


و وھد یا و الک [الإسراء:۲۹]ء وا َال کا فقو ل 


سس 
روا ولم قروا کان بے دلت قواماگه [الفرقان: ۰]7۷ وقال 
تعالی : رک مادا فیح فل المعو الاية [البقرة: ۲۱۹]) 
وانظر كيف ینهی عن الصرف فیما لا يحل الصرف فیه: 
ہر رہہ م سد ع ري ھم ہہ رک ہے وم ہو ےت 4 
شتا تم تكوب عله حَسَرَهٌ ثم وه الأنفال: .]۳٣‏ 
وآما المسألة السَابعة: التى هی السّياسة؛ فقد بِيّنَ القرآن أصولها 
وآناز معالمها وأوضح طريقهاء وذلك أن السّياسة- التي هي : مصدر 
ساس يسوس» إذا دَبّر الأمور وأدار الشؤون- تنقسم إلى قسمين: 
خارجيّة وداخلية . 
۳ الخارجيّة فمداژها على أصلين : 
أحدهما: إعداد القَوَة الكافية لقَمْع العدوٌ والقضاء عليه» وقد قال 
تعالی في هذا الأصل : ويدوا لهم ا اسکَلقْثُم ین قرو وین رَبَاط 


مه اس ہے 7 
48ے ی مرو 


لحيل رور بو عدو اھ ور که [لأنفال : .]٦٤‏ 


والنَّانى : هو الوحدة الصحيحة الشَّاملة حول تلك القُّوّة» وقد قال 
5 8 مره چم م مرو ہے سر سے همده 3 
ہر مر هر 0 ہے و ہے ہے ہے 


عمران: ۰]۱۰۳ وقال عر وجل: #ولا تترعوا فلقشلوا ونذهب 
رس [الانفال : 45]. 


ل سے 


وقد آوضح القرآن» ما تب ذلك من الصلح ء و 
العهود إذا اقتضی الأمر ذلك» قال تعالی: با هم عَهَدَهْرْ 
ل Ns‏ ۶6 وقال جل وعلا: ما که جا کا 

کیت کہ [التوبة:۷]ء وقال تعالى: وما عاف من وو 


ايد هم عل سو [لأنفال:۰]0۸ وقال ا لون 


7 7 نوہ إِلَ الاس یوم الج التسکبر أن له برىة ین 
آلنشرکین روم [التوبة: ۰۲۳ وأمر بالعر والتّحَوْز من مکاندمم 
وانتهازهم الشُرَص؛ فقال تعالى: ابا أ لذن اموا دوا 
جرک الآية 07ع 1۷۹2ء ؤقال تخالی : ومد حذرهم 
7 تب نیک 


وما السّياسة الذاخلیة» فمسائلها راجعة إلى تشر الامن والطمائينة 
داخل المجتمع» وکف المظالم ورد الحقوق إلى أهلها. والجواهر 
العظامُ التي علیها مدار السَياسة الدّاخلية ستةٌ؛ هي : 

الأوّل: الدين» وقد جاء الشُرع بالمحافظة عليه ولذا قال رسول 
الله يلهِ: «مَنْ بدل ديئَهُ فاقتلوه»» وفي ذلك رَدْعّ بالغ عن تبديل 
الدین وإضاعته . 


مس [70 


الثاني : النفس» وقد شرع القصاص محافظۃً علیها: ای 
القصاص وه الاية [البقرة: ۱۷۹]ء رت ی 


ال 4 الاية [البقرة: ۰۲۱۷۸ ون فل مظلوما فقد ۳۳ 
ساطنا الاية [الاسراء: ۳۳]. 


الّالث : العقل» وقد جاء القرآن بالمحافظة علیه» قال تعالی: 
کا اتی منوا رکا کر این ات وم یمن ین کن 
الشيطن فابحتبوه لح ملحو [المائدة: ۹۰]ء وفي التحديت: 
«کل مُسْکر حرام وفيه: (ما آسکر کثیره فة فقلیله حرام 5 ولأجل 
المحافظة على العقل وجب الحدٌ على شارب 06 


الرّابع : الانساب وللمحافظة علیها شرع الله حد الزنا: اه 
رن فد کل مر یا یا جلو [النور: ۲]. 


الخامس : الأعراض. ولاجل المحافظة علیها شرع الله جَلْدَ 
القاذف ا ات مین المي ۸ لر بو برطو هل 


ہے 


فاجلدوهر ہیں لةه الاية [النور: ٤‏ 


السادس: الأموال» ولأجل المحافظة عليها کک الله قطع يد 


لشارق: ولتار الشركة اقطھوا لیا جر يما كنبا 
تکلا من 31 [المائدة: ۳۸]. 


۹ا للم 


فتبيّنَ أنه من الواضح أنَّ اتباع القرآن کفیل للمجتمع بجميع 


وأمّا المسألة النّامنة: التي هي تسلیط الله الکَفَارَ على المسلمين؛ 
فقد استشكلها أصحابُ رسول الله بي وهو موجودٌ بین أظهرهم- 
وأفتى الله جَلَ وعلا فیها بنفسه في کتابه العزیز فتوی سماد آزال 
بها ذلك الإشكال. 


وذلك أَنَهُ لما وقع بالمسلمين ما وقع بهم يوم أحد استشکلوا 
ذلك. فقالوا: كيف يدال متا المشركون» ويسلطون علیناء ونحن 
سر یت سر ےت 1 و 
لا آصبتک م مق سم تلا کل أن هدا فل هُوَ من عند 
اشک آل 7" :۰ وقوله: اص هكد حدس 
أوضحه على التّحقيق بقوله تعالی : اوقد منم أله وعدهه 


ا تحسوتهم يدنهد کوک 2 pe‏ هم ف اہر 
Ss‏ ا ور فك ال نا 

صا ہبہ ۳ 2 [آل 
وینگم من ريد آلاخر: ثم مرڪ 2 بت [ال 


فبيّنَ في "٣‏ انیب علیهم 


= 


جاءهم من قبل أنفسھمء وَأَنهُ هو فشْلَّهُمْ وتناژغهم في الأمر» وعصیانُ 
بعضهم الرّسول و ورغبتَهُم في الدنياء وذلك أن الرماۃ الذين كانوا 
بسفح الجبل يمنعون الكمّار أنْ يأتوا المسلمين من جهة ظهورهم طمعوا 
في الغتيمة عند هزيمة المشركين في أوّلِ الأمر» فترکوا آمر الرسول 6 
لأجل رغبتهم في الذنيا لينالوا عَرَضاً منها. 

وأمّا المسألة النّاسعة: والتي هي مسألهُ ضَعْف المسلمين» وقَلَهُ 
عددهم وعددهم اة یئ الكمّار؛ فقد آوضح الل جل وعلا 
- علاجها في کتابه العزیز» فَبَيّنَ أنه إِنْ عَلِمَ في قلوب عباده 
الاخلاص كما ينبغي کان من نتائج ذلك الاخلاص أن يَفُھروا 


ویغلبوا مَنْ هو أقوى منهم. 


ولذا لمّا عَلِمٌ- جل وعلا- من آهل بيعة الرضوان الاخلاص كما 
ينبخي» ونَوَّهَ باخلاصهم في قوله تعالی: لد نم له 
ایب اذ یمرک تحت اجره ملم ما فى کپچ [الفتح: 
۸ بَيّنَ أ من نتائج ذلك الاخلاص أَنَهُ تعالی يجعلهم قادرین 
على ما لم يقدروا عليه» قال تعالی : وای کر روا مد 
اط ال يها [الفتح:۰]۲۱ فصَرَحَ بأنّهم غير قادرين عليهاء 
وأنّه أحاط بها فأقدرهم عليهاء وجعلها غنيمة لهم لما علم من 


إخلاصهم . 


ولذلك لمّا ضرب الکفار ذلك الحصار السك ی علی 
المسلمين- وهو المذكور في و 6 #إذ جامیکم ين 
و اا یک ول رام الاسر ری قوب الاد 
وط باه الظنواً © هلف ال المؤموب وروا زرا سيدا 
[الأحزاب: ۱۰- ۰ - كان علاخ ذلك الضغف والحصار 
العسكري الاخلاص لله تعالى وقوة الإیمان بەء قال کت 
کت را مرن الاتغراب الوا هنذا ما ودنا الله ورتم وَصدق اللہ 


و وما راهم لا ایا وسَّليمًاه [الأحزاب : .]۲٢‏ 


فکان من نتائج ذلك الإخلاص ما ذکره الله تعالی بقوله : ورد له 


7ے 6 مو ٹ ‏ تپ رم ا 21 ر مء رت م 
رر ےت له ہت 
رد 


اس 


فوا عر (69) ونر الذي ظهررفر ين اهل الكت صیاصیهم 
مس صم ہ۔ 2 ہے رص و 
وتف فى قلوبهم الب فرقا تفلو وتاسروت و رفا ہیا اور 

کر رح مر مرو بر وہ م 7 7 ره یھ 
میم مق ونوك باج رجا وات اله عل کل شیء 


یره [الأحزاب : ۰]۲۷-۲۵ وهذا الذي نصرهم الله به ما کانوا 
یظنونه وهو الملائكة والریح قال الله تعالی لیا ال ام 
000 ر صر وووو ۴ aR‏ 


اکا یه اه او فارسلنا علیّیم ره حا وجنود 
ترا #الآية [الأاحزاب : ]٩‏ 


لأجل هذا كان من الادلة على صحَة الاسلام دیناً أن الطائفة القليلة 


- 
الضعيفة المتمسكة به تغلب الكثيرة القويّة الکافرة کم من فک 
بت فة کیا بن الہ وه مم الصیرج کہ [البقرة: 


۹ء ولذلك سَمّی اللَّهُ تعالى یوم بدر آیةً وبَيْتَةٌ وفرقاناً؛ 
لدلالته على صحَة دين الإسلامء قال: َد كَانَ کم ءايه نی 
یقت الما فد یل ف کید او ونر اة الآية 
[آل عمران: ۰]۱۳ وذلك يوم بدر» وقال تعالى: ان کنر 
اعت اه وا a‏ الا [انناد: 
۱ء وذلك یوم بدر وقال تعالى: هلك من هالک عن 
یت الاية [لأنفال: ٤٤]ء‏ وذلك یوم بدر على ما حَقَّقَهُ بعضهم . 

ولا شك أنَّ غلبة الفئة القليلة الضّعيفة المؤمنة للکثبرة القويّة 
الكافرة دليل على أنّها على الحىٌء وأنّ الله هو الذي قد نصرها 
كما قال في وقعة بدر: ول أله تر 7 0 [آل 
عمران : »]١١7‏ وقال : اذ هی ريك إلى المكيكة أي معكم نوا 
الیک موأ سای فى کیب اک کنیا ارب الاب 
[الأنفال: ۰۲۱۲ والمؤمنون الذين وعدهم الله بالنصرء وبيّنَ الله 
تعالى صفاتهم وميّرّهم بها عن غيرهم قال: موصي ال من 
ری ارک 7 لقو رکه [الحج: ٤٤]ء‏ ثم میّزهم عن 
غیرهم بصفاتهم بقوله: ان إن مَكَنَهُمْ في الس اموا 


2 سے 


7م ام و رم ۵ ےھ 2 مر 


اوه وءاتوا الرکوة وأمروأ بالْمَعْروفٍ وتَهواً عن آلمنکر وه علقبة 
مور [الحج : .]٥٤‏ 

وهذا العلاج الذي أشرنا إليه أنه علاجٌ للحصار العسكري» أشار 
تعالى في سورة المنافقون إلى أنه أيضاً علاجٌّ للحصار الاقتصاديء 
میں س وت وهم ان فول لا تفقوا على من عند 
شوك اق شون وه METNE ES CSE‏ دی اراد 
المنافقون أن یفعلوه بالمسلمین هو عين الحصار الاقتصاديء وقد. . 
آشار الله تعالی إلى أن علاجه الإيمان بەء وصذق الَوجُْه إليه 
جل وعلا بقوله: ور خی لکوت والازش وك الي ل 


کر 


یفَهُون؟» [المنافقون : ۷ ا خزائن السّماوات والأرض 
لا بیع ملعجنا له میم له رت کي هل ا وع 
ول ين بث لا تیف وین یرل عل أله نو سب 
[الطلاق : کو بین ذلك أيضاً بقوله: وان حم عا 
فو وف یک اله ءِ من فان إن اء [التوبة : ۲۸ ]. 

وأمّا المسألة العاشرة: التي هي مشكلة اختلاف القلوب؛ فقد بَيّن 
الله تعالى في سورة الا سا ام العقل بقوله : عبر 
جا وَفلْويْهُمَ شی [الحشر: ۰]۱6 ثم بين السبب بقوله ٭ؤدللک 


2 ور o‏ ا و 


م قوم لا يَعْقَلُونَ4 [الحشر : ۱] 


ودواء ضَعْفٍ العقل هو إنارته باتباع نور الوَخي؛ لن الوحي پرشد 
إلى المصالح التي تقصُرُ عنها العقول» قال تعالى یر 
یت وجعلتا مورا می یو في تہ کمن تلق ات 


0 


لیس ارچ 02 [الأنعام: ۱۲۲]. 


فبيّنَ في هذه الاية أن نوز الایمان يَحيى به مَنْ کان ميتاً» ويضيء 
07+ التي يمشي فيهاء وقال تعالى: اله وَل ایک ءامنا 
یرجه م من مت لل الور [البقرة: ۰]۲۵۷ وقال تعالی: 
آفن سین مک عل وجههء آھدی 7 سی 7 7 صل مُسَتَقيم ‏ 
[الملك : ۰]۲۲ إلى غير ذلك من الآيات . 

وبالجملة فالمصالح البشرية التي بها نظام الدّنیا راجعةٌ إلى ثلاثة 
انواع : 

الأول دز المفاسد المعروف عند آهل الاصول بالضروریات 
وحاصله دفع الضرو عن السَتة التي ذکرنا قبل: آعني الذین 
والئمغس والعقل» وال والعرض» والمال. 

الثاني : جَلْبُ المصالح المعروف عند أهل الأصول بالحاجیّات ء 
المتبادلة بين آفراد المجتمع على الوجه الشرعي . 


لتنا سب 

والنَالث : التّحلي بمکارم الأخلاق» والجري على محاسن 
العادات المعروف عند أهل الأصول بالتحسینات والتّتميمات» 
ومن فروعه : خصال الفطرة کاعماء الا وقص ال ارت 
الخ» ومن فروعه : تحریم المشتقذرات» ووجوب الانفاق على 
الأقارب الفقراء. 

و سه الم نت گر ء أشدّ محافظة علیها بالطرق 
الحكيمة السّليمة من دين الاسلام قال تعالى : #اكر کشک A‏ 
َلثم 2 فلت ین لان حكر حر [هود: .]١‏ 


وصلی الله وسلم على محمّدٍء وآله و صحه أجمعين . 


وفي مجلس آخر معه 


سألئه- اه رید الله عن رآیه فیما یزعمه آهل الخوبه هن 
وصولهم للقمر. 


تجعلوا لأهل الکفر والضّلال سبیلا إلى الالحاد فى کتاب الله 
بتكذيبكم ما یذعونه- من آمور- بحبّة أن القرآن ینفیها. 


إن القول المَصْل في المسالة هو أَنَهُ لم يرذ في كتاب الله تعالى 
نص في الموضوع لا يحتمل غير ما يدل عليهء وأنَّ ما في 
الكتاب مِمّا يتعلق بالموضوع ظواهرٌء ومعلومٌ آله يجبُ حَمْل ما 
یرد من ذلك في الوّخي على الظاهر المتبادر منه» قال شيخ 
مشايخنا في مراقي السعود: 

وما به يعني بلا ليل غير الذي ظهر للعُقولٍ 


2 سم 
2 کر ا 


وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن الكتاب العزيز یقول : #وحعنا السماء 


ہس کر سو ۶ یر ۳۹ 5 ےہ صص و ص ص اس و 7 
سَققا ‏ حفوظ اچ [الانبیاء : ۰]۳۲ ويقول: هار توا کف حَلَقَ الله سب 
ترات اتا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين نورا الاية [نوح: ]٦٦ -۱١‏ 


7 م ر 


وقال تعالی: نار ۳۹ جعل فی السماء بروجا وجعل فہا يسما 


رح ب 
کت مٌ 
وق ما ات 00300 + إلى غیر دش من الآيات الٹی يدل 


وإذا كان ذلك كذلك؛ فإنَّ الله تعالی يقول في کتابه العزیز : 

EG‏ سا ناه الام وفال تمالی ارجا تن 
کي شین تاره الاية [الصافات:۰]۷ ومعلوم أن من الانس 
شیاطین كما تکون من الجنْ» يتحصّل منه أنَّ الواجب علینا حمل 
الوحي على الظاهر المتبادر منه» وهو أن القمر في الما وان 
اللا محفوظه بعفظ الله .من السا اخ شیطان كاتنا ما 
یکون إنساً أم جنا 

وہ ری وار رو پت 
00 نفهَمْ ما يقوله القرآن على حقیقته!ء فان 
OE‏ سان کت سا ہے کلمت ریک صدا وَعَذلا الآية 
[الأنعام : ۵ هكذا یکون البحث الذي ينبغي في ذلك . 


تم قال .على آني اط من آیق- من سورة ص- أنَّ هؤلاء 
سوف يعترفون بعجزهم عن الوصول إليه. 


وهو استنباط لم يسبقني أحدٌّ إليه» بل أكثر أهل التفسير على أنَّ 
المقصود به الله یوم بدر» وهزیمته لأعداء الله تعالی . 


والاية هي قوله تعالی في سورة ص: آم لهم مك السَمْوْتِ 
ال ونا یا موا ى اتب © نه ما کیک مم 
لاه رَصضّ:١١].‏ 


والذي ظهر لی من هذه الاية أن ما بين السماوات والأرض عالم 
لا يعلمه الا اللّه تمدّح الله بملکه؛ لاد الله لا یتمدخ بملك لا 


شيء ! 


ومن قوله تعالى : ما ف لالب نهفث له تعالى يتحدّى 
مَنْ لا یسم ملک السُماواتِ والأرض وما بينهما له وحده لا شريك 
له في ذلك فيآْمُرُهُ بالارتقاء والصعود في ات ارات 
والأرض» والأسباب هي الطرق . 


ومن قوله تعالى : لن کا هلک مهرم ِن لرا فهمث آنه 
بر والله تعالی أعلم- اَن جنداً ما ؛ آي : َلقاً من حَلّق اللّه في 
آخر الذنياء آبهمه بالاسم المبهم: (ما) الذي نعَنّه به» وقوله: 
هتاك عت البعيد يُشير به إلى أنَّ هذا المتنطع يكون في آخر 
الذنیا . 

وقوله تعالى : مهرم ملاعاي يظهر منه- واللّه تعالی أعلم- 


أنَّ هذا المتنطع سوف يعترفٌ بهزيمته . 


ل — 
قال عليه رحمة اللّه: وهذا الاستنباط لم يسبقني أحدٌّ إليه في هذا 
الموطن» واللّه تعالى أعلمُ بمراده به» على أنَّ جل المُمَسّرِين على 
أن المراد به: هزيمة قريش يوم بدر يوم الفرقانء والعلم عند الله 
تعالی . ۱ 


9 2 
لد و e‏ 


فضيلة شیخنا عليه رحمة اللہ 
تفسیرا للآيات من سورة البقرة 
من الآية د: إلى الآية ۷۹ 


بسو 1 ی تھا 


4 
۳2 


قال : اعود باللّه من السٌیطان الرجیم» يقول الله جل وعلا: 
زر rr‏ مت رم سے مر 2 مه مس ۲ مه م2 
«وَاسْتعِينوأ بالضبر وَالصَلَووَ وبا لكي الا على ایو (وع) آلذن 
بو ا اہم موا رم وم له تج [الب_قرة:4۵- ٤٤]ء‏ 
استعینوا: استفعال من العون» ویاؤہ مبدلة عن واوء اض 
استعونوا تحرّكت الواو بعد ساكن صحيح» فوجب نقل حرکتها 
إلى الساكن الصحیح على حد قوله في الخلاصة: 
یساکن صح انقل التحريك من ذي لين آتِ عينَ فعل کابن 
والسَيْنُ والنَّاء للطلب» فمعنی استعينوا اطلبوا العون على أموركم 
الذنيوية والأخروية بالضبر والصّلاة. 


المي مر و صر مو پت فمن تعديها فى 
القرآن : ٭٭ واصیر نس مع ادن دعوت بت ربهم 46 الاية [الکهف : ۲۸]ء 


| 
ارم 


ومن لزومها في القرآن : تايها الب منوا أصيروأ وَصَايرُوأ# الاية 
[آل عمران: ۰]۲۰۰ ہوا صب وَعَمَرٌ لد ذلك لین عزم الور 
[الشوری : ۰]4۳ وقال بعض العلماء : هي متعدية دائماً الا آنها یکثر 
حذف مفعولهاء ومن تعدیتها من کلام العرب قول عنترة وقیل آبو 
ڈو نت ۱ 
فصبرث عارفةً لذلك حر ترسو إذا نفس الجبان تطلْم 
والصّبر خصلةٌ من خصال الخیر عظیمةء صَرٌّح الله في سورة 
فصلت أنّه لا يعطيها لكل الناس» وإنّما یعطیها لصاحب الحظ 
الاکبر والنصيب الأوفرء وذلك في قوله: ما مها الا ات 


ل سم 


صبرواً وما يللها إِلا ذو حَظٍ عظی که الآية [فصلت :٠]ء‏ وهذه 
الخصلة التي هي الصّبر لا يعلم جزاءها إلا اللّه كما قال جل 
وعلا: شا بوي ألصَبِرُونَ رم بر حِسَابٍِ» الآية [الزمر: ٢٦]ء‏ 
والصّائمون من خيار الصّابرین ولذا قال صلی الله عليه وسلم 


والصّبر یتناول الصّبر علی طاعة اللد ران كنت کالقابض جلى 
اعد اف عق بعصي" ال وان افتعلت کان انم اه 
يدخل في ذلك الصبر على المصائب عند الصدمة الاولی والصبر 
على الموت تحت ظلال السیوف. 


سے ل 


وقوله : لو لتَلرۃہأي : واستعینوا بالصلاة» والصلاة نعم المعين 
على ثرانت الف وغ ضر التبا ولا خره كما وال ا 
نل یک الصصلزة تی عن المَحَکے والشکر 4 
[العتكبوت: ]۰ وقال جلّ وعلا: وم أَمْلكَ بالسَوة واضطیر 
پا ا 0 کے رف یا و کہ [طه:۱۳۲]» وكان 
ي إذا حَرَبَةُ آمر صَلّیء وروي عن ابن عباس ت انه نعي له 
أخوهُ قشم فأناخ راحلته وصلى وتلا: ایا باس رکه 
[البقرة: 55] واستعانَ بالصلاة على صبر مصيبة أحيه . 


ولا شك أن لطالب العلم هنا سؤالا وهو أنْ يقول: أمّا الاستعانة 
بالصبر على آمور الدنيا والآخرة فهو أمر واضحٌ لا إشكال فيه؛ لن 
من حَبّس نفسه على مكروهها في طاعة الله كان ذلك أكبر معين على 
الطاعة» ولكن ما وجه الاستعانة بالصلاة على أمور الدنيا والآخرة؟ 
والجواب : أنَّ الصلاة هي أكبر معين على ذلك لأنَّ العبد إذا وقف 
بين يدي ربه» يناجي ربّه ويتلو كتابه» تذكر ما عند الله من الثواب» 
وما لديه من العقاب» فهان في عينه كل شيء» وهانت عليه مصائب 
الدنیاء واستحقر لذاتها رغبةٌ فيما عند اللَّهء ورهبة مما عند الله ثم 
إن الله جلَ وعلا قال: وا که الا على لشوب [البقرة: ]٥٤‏ 
للعلماء في مرجع الضمیر : واه أقوال کثيرة. 


١٠٣‏ سس 


منها: أنه راجع إلى الاستعانة المفهومة من قوله : لوا سواہ 
ومنها: آنه راجع إلی المذکورات في الاية قبل هذا والتحقیق : أنه 
راجع إلى الصلاة» وان المعنی : وا أي : الصلاة لكبيرة شاقة 
على کل" آحد الا على الخاشعین» والصّبر کذلك على المصائب 
وعلی طاعء :الله وعن معاصي الله کبیر عدا الا على 
الخاشعین» والظاهر أنَّ الضمیر اما رجع على أحد المتعاطفین 
اکتفاء به عن الآخر؛ لاد مثل ذلك یفهم في الآخرء وهذا یکثر 
في القرآن وفي کلام العرب. 

فمنه في القرآن قوله هنا: ونیا اس سکره واه 
ونظیره: #إوالديت يكروت الاب والفدة ولا موا الآية 
[التوبة: ۳۶]) وقوله: وال ورثولمہ لش أن برشو لہ 
[التوبة: ۰]1۲ ولم يقل يرضوهماء وقوله جلّ وعلا: ییا 
یت منوا آیلیموا الله وروم ولا توا عن [لأنفال:١٠]ء‏ 
ولم يقل عنهما. 

ونظیره من کلام العرب قول حسّان بن ثابت : 
إن شرخ الشباب والشعر الأس2 ود ما لم يُعاص کان جنونا 


ولم یقل : ما لم يعاصياء وقول: نابغة ذبیان: 


بد 
فقد آراني ونعماً لاهيين بها والدهرٌ والعيش لم يَهْمُمْ بٍمرار 
وقول الاضبط بن قريع» وقیل کعب بن زهیر : 
لكل هم من الهموم سَعَه والمشی والصبخ لا فلاح معَة 
ولم يقل : لا فلاح معهما. 
وم لكِيرَة4 هنا وصف من كبْرَ بضم الباء يكبّر بضمّها إذا عَظُمَ 
وشَقّ وثقلء ومنه قوله: كير عل الْمُتْرِكنَ ما دَعُوهُمٌ الج 
[الشورى: ۰۱۳ وهذا النّوع في المعاني إذا كبر الأمر إذ شق 
وثقل الح پت و رس تک ہے 
لوا ما لا نموه [الصف:۰]۳ يكبّر الأمر فهو كبير 
مضمومٌ في الماضي؛ تقول: كبر یکبٔر فهو کب كما بینا» آما 
كبر السن ففعله كبر بكسر الباء يكبّر وبفتحها على القياس» وهو 
معروف وهو بفتح الباء» ومنه قول قيس بن الملوح : 
تعشَّقتُ ليلى وهي ذاث ذوائب2 ولم يَبْدُ للعينين من ثديها حَجْمْ 
صغيرينٍ نرعى البَُّمَ ياليت انا إلى اليوم لم نكبّز ولم تکبر الهم 
والاستثناۂ في قوله: لا عَلَّ الین استثناء مفرّغ. وأصل 
تقرير المعنى: وإنها لكبيرة؛ أي : ثقيلة عظيمةٌ شاقةٌ على كل 
أحد إلا على الخاشعین. 


١:‏ ۔-۔س--۔۔ 


والخاشعون جمع الخاشع» وهو الوصف من خسم وأصل 
| لخشوع في لغة العرب الانخفاض في طمانینة فكل منخفض 
مطمئن تسمیه العربُ خاشعكً ومنه قول نابغة ذبيان: 
تومت آياتٍ لها فعرفٹھا لستة آعوام وذا العام سابع 


دع 


رما ككخل العين لأا آبیثة ونؤيٌ كجذم الحوض آثلم خاش 


أي : منخفض مطمئن» هذا أصل الخشوع في لغة العرب؛ وهو 
في اصطلاح الشُرع: خشية تداخل القلوب تظهر آثارها على 
الجوارح» فتنخفض وتطمئن خوفاً من خالق السماؤات والأرض» 
والمعنى أنَّ الصلاة صعبة شاقة على غير مَنْ في قلوبهم الخوف 
من الله. 

ويدل لذلك شدة عظمها على المنافقين كما قال جل وعلا : ولد 
اما ال السََوة اموا سال مكو الاس ولا یڈ ہزوک اک إلا ويلا 
[النساء: ۱۶۲]) وقال جا وعلا: ريل ان © لد هم 
عن صَلاعمْ سَاهُوتَ# [الماعون: ۵] وقوله : لذبن طون أَنُم ملقو 
ریم 4 [البقرة: 57] الذين فی محل خفض نعت للخاضعین؛ أي : 
(الا على الخاشعین الذین یظنون آنهم) . 


والظن هنا معناه : اليقين على التّحقيق» خلافاً لمن شد وزعم أنه 


س ل 
الظن المعروف» وأن المتعلق محذوف» والمعنی : هم الذين يظنون 
فهذا غيرُ ظاهر ولا يجوز حمل القرآن علیه- وإِنْ قال به بعض 
العلماء- والتحقيق ال مغ نطو يوفنول› وقد تقرّر في علم 
العربية أن الظن يطلق فى العربية وفى القرآن إطلاقين : 

يطلق الظن بمعنى اليقين» ومنه قوله هنا: لین طون یم منوا 


)4 ی: : یوقنون» ومنه بهذا المعنی : لا نث أف ملق جساب یه 
[الحاقة : ۲۰]؛ آي : أشنت آني ملاق حسابیه» ومنه قوله تعالی : 


ورءا المجِرمَونَ آلتار فظٹوا 2 مدای وما [الکهف : 5۳ آي : 
آیقنوا ای از ار ا 

ومن أمثلة اطلاق العرب الظن على اليقين قول دُريد ابن الصمة: 
فقلث لهم ظلُوا بالفي مجح سَراتهُمُ في الفارسی المسرٌّدِ 
فقوله ظنوا: أي آیقنوا. 

وقول عميرة بن طارق : 
بان تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظْنٌ غيباً مُرَجَما 


— 

فمعنی یظنون؛ آي : یوقنون آنهم ملاقوا ربھم وملاقو أصله : 

ملاقیون مفاعلون منقوص» والمنقوص تحذف ياؤه عند 
التصحیح» وحذفت نون ملاقون المضافة» أي ملاقوا ربهم. 


والمراد بهذه الملاقاة؛ آي: يعرضون على ربهم یوم القيامة 
فیجازیهم على آعمالهی كما قال تعالی: بوذ یپ لا عن 
ینکر هه [الحاقة : ۱۸]ء وقال جل وعلا : من کات جوا لقا 


اب سم مر 


اک ال اک لہ [العنکبوت: ٥‏ 


وقوله : نم لو وجفوتکه [البقرة: ۲47+ أي : يوقنون آنهم أيضا 
إليه راجعون جل وعلا يوم القيامة فمجازيهم على أعمالهم» وقذم 
المعمول الذي هو الجار والمجرور في قوله: ہل ال رده 
لأمرين؛ أحدهما: المحافظة على رژوس الاي. 


والتاني : الحصر» والمقرّر في علم الأصول في مبحث دليل 
الخطاب- وهو مفهوم المخالفة- أن تقديم المعمول يدل على 
الحصرء وكذلك تقرر في فن المعاني في مبحث القصر أن تقديم 
الحصرء وهذا معنی قوله: ##الَدِنَ ينون آم 
ملوأ ریم وب ليه تو4 [البقرۃ: .]٤٥٤‏ 


سب ور 


[البقرة: 4۷] يا بني إسرائيل معناه: يا آولاد یعقوب» واسرائیل معناه 
بالعبرية : عبدالله» واسرائیل هو یعقوب بن اسحاق بن إبراهيم 
علیهم وعلی نبینا الصلاة والسلام» وایْما ناداهم بهذا النداء يا بني 
إسرائيل ونسبهم إلى هذا النبي آ۳ ۰ 
الأمر واجتناب النهي» كما تقول العرب لمن يستحثونه للأمر: 
يا ابن الكرام افعل كذا. 


وقوله: «اَدکوا َي المرادُ بالذكر هنا: ذكرٌ يحمل على 
الشکن ام E‏ 
عليه وسلم. واتباعه فیما جاء به ؛ ونعمتي اسم جنس مضاف إلى 
موحي و تی سس ور ہت سس 
نعمتي؛ أي : نِعَميء كقوله: وان وا تسم ا لب شوم که 
[النحل : ۱۸]؛ آي: نعم الله» وکقوله: فیدر 91 
عَنْ ترو [النور: 1۳]؛ أي: آوامره» ومن هذه النُعم التي 
ذکرهم بها حملا على شکرها إنجاؤهم من عدوّهم فرعون 
واغراق عَدُوُمِم وهم ینظرون. ومنها تظلیل الغمام عليهم» وانزال 
المن والسلوی وتفجیر الماء من الحجر؛ إلى غير ذلك مما 
قص الله في کتابه . 


وجرت العادة في القرآن أنَّ الله یمتنْ على الموجودین في زمن 


ا سس 


النبي بي بالنعم التي آنعمها على آسلافهم الماضین وكذلك يعيبهم 
بالمعائب التي صدرت من أسلافهم الماضین» لأنَّهِم أمة واحد 
ولأنَّ الأبناء يتشرّفون بفضائل الآباء فكأنهم شيء واحدء ولذلك 
كان جَلٌ وعلا يمتنُ على هؤلاء بنعمه على الأسلاف؛ وكذلك 
يعيبهم ہما صَدَرَ من الأسلاف لأنّهم 0 و 


وقوله : الق أَنثْ يكر أي : التي أنعمتها عليكم كإنزال المن 


وان مَصَلدَمْ عل یه المصدر المنْسبك من أن وصلتها في 

محل نصب عطف على: نعمتي؛ أي: اذكروا نعمتي وتفضيلي 

إياكم على العالمین» والعالمين: جمع عالمء وهو يطلق على ما 

مو الله وا على اتیل ال السا و ارصن ميق 

المخلوقين قوله جَلَ وعلا: ال و وما رب العلییت 9) فال رب 
1 


الوت والارض وا تا زن 3 َوَن الآية [الشعراء : ۲۳- 6 ۲]. 
والعالم: اسم جنس يُعرب اعراب الجمع المذکر السالم. 


وقوله هنا: سل عل لین ؛ أي : على عالمي زمانکم الذي 
آنتم فيه» فلا ينافي أنَّ هذه الأمة التي هي أمة محمّد بيو أفضل 


مرو سم 


منهمء كما نص الله على ذلك بقوله: کم حر امَو جت 


= 


لتاس الاية [آل سے ۰ء وفي حديث معاوية بن حيدة 


القشيري تیه عن النبي بي : «أنتم توفون سبعین أمة آنتم خیرها 
وآکرمها على اللّه». 


ومن الآيات المبيّنة لفضل أمة محمّد یل على أمة موسی أنه قال 
في أمة موسی: مهم أمه مفتصدة وک منم ساء ما یمود که 
[المائدة: ٦٦]ء‏ جو أعلى مراتبهم الامة م بخلاف 
آمة محمد بيه فقسّمهم إلى ثلاث طوائف؛ وجعل فیهم طائفة 
آکمل من الطائفة المقتصدة وذلك في قوله في فاطر : نهر 
الم e)‏ ومنهم مل متم سا بی بلحت بلدن اللہ للكت 
خی لسر ۸۹21 i‏ ۳ فجعل سابقاً 2٦‏ 
وهو آعلی من المقتصد وواعد جح بظالمهم ئا 
وسابقهم بجنات عدر بقوله: #جتت عدن 21 حون فا 
آساور من دب و ولباسهم فہا ا حَرِب ر4 الاية [فاطر ۳۳ 0 
بعض العلماء: حى لهذه الواو العینین ؛ يعني واو 
یدخلونها لاه وغذ من الله صادق شامل للظالم والمقتصد 
والسابق . 


وفي الاية سؤال معروف وهو أنْ يقال: ما الحكمة من تقديم 
الظالم لنفسه بالوعد بجنات عدن وتأخير السابق؟ 


زیر حم 


وقال بعض العلماء : أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم فبدأً بهم 
نظراً لاکثریتهم ؟ ےس رہہ على بي 
إسرائيل أن الابتلاء الذي يظهر به الفضل 0 فا کون 
بخوفٍ أو طمع» وقد ابتلى أصحابّ محمّد ی بخوف وابتلاهم 
بطمع» وابتلى بني إسرائيل بخوف وابتلاهم بطمع . 

أما الخوف الذي ابتلى به الله أصحاب محمّد یل فهو آنهم لما 
غزوا غزاة بدر» وساحَل أبو سفيان بالعير واستنفر لهم النفیر 
وجاءهم الخبر بأد العير سلمتء وأ الجيش أقبل الم 
وآخبرهم النبي باه بذلك قال له المقداد بن عمرو كف والله 
لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا من دوتّه معك» ولو خضت 
بنا هذا البحر لخضناه معك» و رل لاك ک افو موس 
مت لا هب ان و راک فقیل إِنَّا ههتا ودوت _ 
[المائدة: ٢٤٢]ء‏ بل انا معك مقاتلون ولمّا آعاد الکلام قال له 
سعد بن معاذ ييه : كأنك تعنینا معاشر الأنصار؟ لأنّهم اشترطوا 
عليه ليلة العقبة أن یمنعوه مما یمنعون منه نساء‌هم وآبناء‌هم بشرط 
أن يكون بداخل المدينة ولم يشترط عليهم خارج المدينة» فأخبره 


کے | 
النبي بيا أنه يعنيهم» فقال کلامه المعروف المأثورء قال : واللّه نا 
لقوم صبر في الحرب صدق عند اللقاءی واللّه مانکره آن تلقی بنا 
عدوك حتی ترى منا ما يقر تنك واللّه لقد تخلف عنك أقوامٌ لو 


بخلاف بني إسرائیل لما امتحنوا بخوف کهذا صدر منهم ما دکره 


0907 5 و ۱ ے ے ےوک ہے سس يہ یو 7ہ 
الله في سورة المائدة في قوله : إن فيا قوما جارنْ ونا لن ندَخلها 
ري > م6 رر رو ۵ سسا نامض سمس 

خی یرجوا نها قان رجو ما كنا دلوت [المائدة: ٢۲]ء‏ 
5 لال م ور ی سا د وس پر مر و رم مرو ساس ام 
وقالوا له : #قالوا تمومی إِنَّا لن تدخلها بدا ما داموأ فیها اذهب آنت 


ہے سے 


وربلک فما إِنَا ههتا دو ت4 [الماندة: ۲۶ ] كذلك ابتلی بني 
إسرائيل بصيدٍ وهو صید السّمك المذکور في الاعراف المشار له في 
البقرة: وَسَْلَهُمْ َي مره الى کات حَاضِرَة ابر لد 
عدوت فی اه [الاعراف: ۰۲۱۲۳ فحداهم القَرَمْ والطمع 
في أكل الحوت إلى أن اعتدوا في السبت فمسخهم الله قردة. 
وقد امتحن الله جل وعلا أصحاب النبي یلا في عمرة الحديبية 
بالصيد وهم محرمون فهيّا لهم جميع آنواع الصيد من الوحوش 
والطیر من كبارها وصغارهاء ولم یعتدِ رجل منهم ولم يصد في 
الإحرام كما بينه جل وعلا بقوله: بو ال بت ین سید 
اله يديك ورماح لعْمَ اک من یاف باعي [المائدة: ٤4]ء‏ 


2 


|٣‏ س 

فما مَدَ منهم رجل يده إلى صید. 
فظهر بهذا أنَّ كلتا الأمتين امئحنت بصيد وان هؤلاء اعتدوا على 
23 29 0 الل کدنا ای 
بخوف من عدوٌ فصبر هؤلاء وثبتواء وخاف هؤلاء وجبنوا فدل 
هذا على آنهم أفضل منهی وهذا مما لا خلاف فيه» وهذا مما 
يبين أنَّ قوله: وا فَطَلَنکم عل یه أن المراد عالمو زمانهم. 


وقال بعض العلماء: هو نوع من التفضيل آخر لا يعارض أشرفية 
هذه الأمة وأفضليتها عليهم» وهو كثرة الرسل فیهم وأنَّ الأنبياء 
أكثر فيهم منهم في غيرهم» وكثرة الانبياء فيهم لا تجعلهم افضل 
من هذه الأمةء بل هذه المة أفضل منهم وان كانت الأنبياء فيها 
نما جاءها نب واحدٌ يله وهذا معنى قوله: وان مَصَلكَکم عل 


وقوله تعالى : وتو یرما لا ری تفس عن تفس سیا ولا قبل مہا 
َفَعَةُ ولا برع ها عَذل ولا هم يُنصَرُونَ الآية [البقرة:۰]4۸ معنى 
الاتقاء في اللغة العربية» هو أنْ تجعل بينك وبين ما يضرّك وقاية» 
وأصل مادته وَقّى» دخلها تاء الافتعال كما تقول في قرب اقترب» 
وفي كسب اكتسب» وفي وقى اثقی . 


سب 

والقاعدة المقرّرة في التصریف أن تاء الافتعال إذا دخلت على 
مادة واوها فاءء وجب إبدال الواو تاء ولدغامها في تاء الافتعال 
فمعنی اتقوا: اجعلوا بینکم وبين ذلك اليوم وقاية تقیکم مما یقع 
فيه من الأهوال والأوجالء والاتقاء: هو جعل الوقاية دون ما 
یضر وهو معنی معروف في کلام العرب ومنه قول نابغه ذبيان : 
سقط التصيف ولم ترذ إسقاطة فتناولنة واتقننا بالید 


يعني استقبلتنا بیدها جاعلة إياها وقاية بيننا وبين رؤية وجهها 
والاتقاء في اصطلاح الشرع : هو جعل الوقاية دون سخط الله 
وعذابه» تلك الوقاية هي امتثال آمره واجتناب نهیه جل وعلاء 
والمراد باتقاء الیوم : انّقاء ما یکون فيه من الأهوال والأوجال؛ 
لأنّ القرآن بلسان عربي مبين» والعرب تعبّر بالأيام عما یقع فیها 
من الشدائد. ومنه: هذا يوم عَصِيبُ» [هود: ۷۷]؛ آي: بما 
فيه من الشدة وهذا معنی قوله: نیما موت فيد إل 
وه الب قرة:۲۸۱] أي ومعدى : وا بوا لا ری تفس عن 
ئی سياه والیوم مفعول به لاتقواء وقیل المفعول محذوف 
والیوم ظرف؛ أي : اتقوا العذاب یوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا . 


وقوله : لا ری فس عن تفس تیاه | : لجملة نعت لیوم وقد تقرّر 
فى العربیة أنَّ الجمل تنعت بها النكرات كما عقده فى الخلاصة بقوله : 


تننا سے 

EE, 7 +7 7‏ ای درا 

ولطالب العلم أن يقول: أين الرّابط الذي یربط بین الجملة التي 
هي وصف وبين المنعوت؟ الجواب : أنه اختلف في تقديره على 
قولين : 

أحدهما: أن العائد وتو يوما رجعوت فيد أي : واتقوا یوماً 
لا تجزي فیه نفس عن نفس شيا فالعائد هو المجرور المحذوف 
هو وحرف الجر. 
بعد حذف حرف الجر المحذوف وعلیه فالتقدیر: واتقوا یوما لا 
تجزیه نفس عن نفس شيئاً بحذف الفاء» وعلی کل" حال فحذف 
الضمیر الرابط للجملة التي هي وصف للنکر ة المو صو فة موجود 
في كلام العرب» ومن آمثلته في کلام العرت 

قول الشاعر: 
وما أدري أغيَرَمُم تناء وطول العهد أم مال أصابوا 

فجملة «أصابوا» نعت للنكرة التى هى مال والعائد محذوف» 
وتقریر المعنى : أم مال أصابوه» وقوله: لا ترف تفس عن فين 


سے ل 


عذاباً حى عليهاء آما تفسير من فَسَّر تجزي: بتغني» فهو نما یتمشی 
على قراءة من قرأ «تجزي» بصيغة الرباعي؛ لأنها هي التي تأتي 
بمعنی الاغناء» وتقریر المعنی: واتقوا یوما لا تجزي فيه نفس 
عن نفس شیثاه أي لا تقضي نف عن نفس حقاً وجب عليهاء 
ولا تدفع عنها عذاباً حی علیها. 


والرّابط المحذوف محذوف من الجمل المعطوفة على الجملة 
النّعتية» وتقریر المعنی: لا تجزي فيه نفسٌ عن نفس شیاه ولا 
قبل فيه شفاعة ولا یؤخذ فيه عدل ولا هم ینصرون فیه فالرابط 
محذوف من الجمل المعطوفة على الجملة التي هي وصف. 
ورو ای و و ور الا عاق ھی عن سی ینتا 
أي لا تقضي نفس عن نفس شيئاً؛ أي: حقاً وجب علیها ولا 
تدفع عنها عذاباً حقّ عليهاء وعلى هذا التقرير (فشيئاً) مفعول به 
لتجزي» وقال بعض العلماء: (شيئاً) في محل المصدر أي لا 
تجزي عنها شيئاً أي جزاءً قلیلا ولا كثيراً. 


27 
وم ہے مر ہی 


وقوله : ولا قبل مها سَفعة #فيه قراء‌تان سبعیتان . 


ر 


قرأهُ أكثر السبعة: ولا يبل ما سَمَعَة# والتذكير في 
قوله#إيفبل لأمرين؛ أحدهما: أنَّ تأنيث الشفاعة تأنيثٌ غیر 


20 — 
حقيقي » الثاني : الفصل الذي فَصَلّ بين الفعل وفاعلهء والفصل یبیح 
ترك التاء كما عقده فى الخلاصة بقوله : 
وقد يبي الفصل ترك النَّاءِ في نحو آتی القاضی بنث الواقف 
والشُفاعة في الاصطلاح: هي التوسّط للغیر لجلب مصلحة أو 
دفع مضرة. . وأصلها دالس اه کل ی لان صاحب 
الحاجة کان فرداً فى حاجته فلما جاءء الشفیع صارا شفعا؛ أي 
اثنان : صاحب الحاجة» ومن یتوسط له فیها. هذا هو أصل معنی 
الشْفاعة» والشَّفاعة في الڈّنیا إذا كانت في حقّ واجب فللشافع 
یو رہ تعالی بذلك في 
و لن شن قف يله بك E‏ مات فور نر 
ولا گل ار ا تن تا هه 


وقال ۲226 «اشفعوا تُوجروا ویقضی اللا علی لسان نبیّه ما شاء». 
وقد ئل الکتاب و اة انس السْفاعَة المذکور ها لیس على 
عمومه وان قن الشفاعة لات مها ها هو ثايتك شوعا وها ها 
أمّ المنفیٔ شرعاً الذي آجمع عليه المسلمون فهو الشفاعة للکفار . 
وأنَّ الکفاز لا تنفعهم شفاعة البتف كما قال تعالی : لاف تمه كَمَعة 


سے 
اَی نہ [المدثر :۸٥]ء‏ وقال عنهم: فلا کا ين یں 
[الشعراء:۰]۱۰۰ وقال جل ا و ا 
ارتتی6ه [الأنبیاء: ۰۲۲۸ مع أنه قال في الکافر: ولا برتی 
لايو الک [الزمر: ۰۲۷ فالشُفاعة للکثار ممنوعة شرعاً 
بإجماع المسملين» ولم يقع في هذا استثناء البنّة الا شفاعة النبي 
كك لعمّه آبي طالب؛ اما هی ل وا مدا عن 
النار إلى محل أسهل منه» كما صح عنه بيه أنه قال: «لعله تنفعة 
شفاعتي فيُجعل في ضَخضاح من النّار» يبل كعبيه» له نعلانِ 
يغلي منهما دماعه . 


أمّا غير هذا من الشفاعة للكفار فهو ممنوعٌ إجماعأء وإِنَّما نفعت 
شفاعة النبي بي عمّه آبا طالب في التّقل من محل من النّارٍ إلى محل 
آخرء والشفاعة المنفية الأخرى هي الشّفاعة بدون إذن رب 
السماوات والارض فهذه ممدوعة بتاتاً بإجماع المسلمين» وبدلالة 
القرآن العظیم کقوله: امن دا ازى يَنْمَعٌّ عك الا ریوک 
[البقرة: ۲۵۵]. 

واٌعاء هذه السْفْاعة شرك باللّه وکفر به» کما قال ا وعلا: 
وتو ولا شنک عند اک فل اتوت الہ يما لا یم في 
لسوت ولا في ال سبحت ون عَنًا شروت 4 [یونس : ۱۸]ء 


5ے 


ووجه كون هذه الشفاعة من أنواع الشرك- وله المثل الأعلى- : 

ملوك ٤‏ ی يتقطعون عليه غیظاء ويريدون أن 
يُقَطعوه عضواً عضواًء فيأتي بعض أهل الجاه والشرف فيشفع عندهم 
له فیضطرون إلى فبول شفاعته؛ لانهم لو رَدُوا شفاعته لصار عدواً 
لهم» وترقبوهم بعض النوائب» فیضطرون إلى أن یشفعوه وهم 
کارهون خرف من سوثه» ورب السماوات والارض لا یخاف 
أحداً» ولا یمکن أن یضره آحذ» ولا یمکن أنْ یتجاسر أحذ عليه 
بمثل هذا وله المثل الأعلی» ولذا قال جل وعلا: من دا الى 


دح و 


7 ند را بانچ [البقرة: ۲۵۵]. 
أن التفاعة لم سن نان وت السماوانت, وال رفن رفجاق کت عا 
ولا غوت لا ی ان [الانبياء : 7 رلته را 
س مه ر ہے > 
ا ند ا سک رک م [سبأ : [YY‏ ونحو ذلك 
٠‏ ری والأحاديث» والشفاعة 
7 و 00 ا وقد یشفع اللہ من ٠‏ تا من : خلقه 
من الانبیاء والمرسلین والصالحين› وقد تكون الشّفاعة باخراج 


من دخل النّار» وقد تکون الشّفاعة بأنْ یشفع لمن عليه ذنوب 


= 


فیتقذ من النار» وقد تكون لرفع الدرجات والشفاعة الكبرى في 
فصل القضاء بين الخلق» فمعنی قوله إذاً: ول بل متا 
سَتَعَةُ# هذا إذا > كانت کافرة على الاطلاق ولو كانت مؤمنة لا 


تقبل الشفاعة الا باذن رب السماوات والارض . 


وقوله : ولا يُوْحَدُ منبا ذل العدل : اذاي وإنّما سمي الفداء 
عدلا لأنَّ فداء الشي, كأنَّه قيمة معادلة له وممائلة له تکون عوضاً 
وبدلا منه» قال بعض علماء العربية : ما یعادل الشي, ویمائله ان 
كان من جنسه قیل له: عدل بکسر العین» ومنه عدلا البعیر أن 
عکماه لأنّهما متمائلان. أمّا إن یمائله ویساویه ولیس من جنسه 
قیل فيه عدل بفتح العين» ولذا سمي الفداء عدلا لأنه شي: 
مُمائلُ للمفدي لیس من جنسه» ومن هذا المعنی قوله جل وعلا: 
او عدل ذلك صیاما دو وبال اسو زان تہ ۱6۵ ا0 سا 
یعادل الاطعام من الصيام ليس من جنسه» فإذا كان من جنسه قيل 
فيه عِذْلء وهو معروف في کلام العرب وقد كرّره مھَلَهلُ بن 
ربيعة في قصيدته المشهورة في قوله : 
على أن ليس عذلا من كليب إذا طرد اليتيمٌ عن الجزور 
على أنْ ليس عذلا من کلیب إا ما ضیمَ جيرا المجیر 
على أنْ ليس عِذْلَاا من کلیب غداة بلابل الأمر الكبير 


سے 
على أنْ ليس عذلا من کلیب إذا برزث مخبّأة الخدور 
على أنْ ليس عذلا من کلیب إذا اضطرت العضاهُ من الذّبور 


يعني أن القتلی التي قتلها بکلیب من بني بكر بن وائل لا تمائله في 
الشُرع ولا تساويه» وإِنّما کسَرّ العين لأنهم من جنس واحد وهذا 
معنی قوله: ولا يُؤْمَدُ مها عَذل ولا هم يُصَرُوتَ؟ [البقرة :2148 
أصل التصر في لغة العرب : إعانة المظلوم» ومعنی «ولا هم 
ینصرون»؛ أي: لیس لهم معين یدفع عنهم عذاب الله وفي هذه 
الآية الكريمة سوال عربي معروف وهو أن یقول طالب العلم: 
آفرد الضمیر في لا یؤخذ منهاء لا یقبل منهاء آفرده مؤنثاً وجَمعه 
مذكراً فی قوله ولا هم ينصرود# مع أن مرجع هذه الضمائر واحد. 


والجواب ظاهر لأنَّ قوله ہللا ری تفس عن تفس میاه نكرةٌ في 
سياق النفي» والنکرة في سياق النفي تعمٌء وعمومها یجعلها شاملة 
لکثیر من آفراد النفوس؛ فأنّتٌ الضمير وآفرده في قوله لول یل ما 
ََعة که ولا يُوْحَدُ منبا عَدَلُ# نظراً إلى لفظ النفس» وجَمَمَ الضمیر 
المذکر في قوله ولا هم يُنصَرُونَ4 نظرا إلى النكرة في سياق النفيء 
وأنها شاملة لکثیر من الأنفس وهذا معنی قوله: ولا هم 


ورو 


بنصرون 96 . 


mm 


وقوله جل وعلا: ولد بتڪم من ءال فرعون يسومودكم سوه 
اعاب [البقرة: ۹٤]؛‏ آي : واذکروا إذ نُجُیناکم من آل فرعون» 
يعني من فرعون وقومه القبطء لانهم كانوا يهينون بني إسرائيل» 
قال بعض العلماء : أصل الال : أهل ؛ بدلیل تصغیرہ على اهيل » 
وبعضهم کو علی ا ولا یطلق 0ا علی الامل تنا 
كان مضافاً لمن له شرف وقدر. فلا تقول آل الحجام ولا آل 
الاسکاف . 


وفرعون ملك مصر المعروف؛ وهو یطلق على مَنْ ملك مصرء 
وقال بعضهم: کل من ملك العمالقة يقال له فرعون» واختلف في 
لفظ فرعون هل هو عربي أو عجمي. قيل : هو اسم عجمي مُنع من 
الصرف للعلمية والعجمة» وقال بعض العلماء هو عربي من تفرعن 
الرجل إذا کان ذا مَكر ودھاءء والأول أظهرء وعلی أنه عربىٌ فوزنه 
فقلول بلامین» لا فعلون بالنون. 

وقوله : ہل َمُومُوتَکمْ سو اعاب [البقرة: 44] تقول العرب : سامه 
خسفاً إذا آولاه ظلماً وأذاقه عذاباً» ومن هذا المعنی قول عمرو بن 
جو پوت 

إذا ما الملك سام الناس خفاً أبَينا أن ثُقرّ النك فينا 


- 2 


وقوله : موسو ماه ؛ آي : يذيقونكم ویولونکم سوء العذاب + 
اي : آصعب العذاب وآشده وأفظعه؛ لاهم کانوا یعذبونهم 
بآنواع من العذاب شاقة ذکر الله بعضاً منها هنا حيث قال : 

و سوت راط ارو مر و مر باسڑتا پیا 
مل ید نون اما " ولستحیون ( 5 فالفعل المضارع الذي هو 
یذبحون بدل من المضارع الذي قبله» الذي هو يسومونكم على 
حد قوله فی الخلاصة: 
ویبدل الفعل من الفعل کمن يصل إلينا یستن بنا يُعَنْ 

وإِنّما عبر بالتشدید فی قراءة الجمهور في قوله : «یَضونَ که دلالة 
على الکثرة ؛ لانهم ذبحوا كثيراً من آبنائهم یذبحون أبناءكم ؛ أي : 
الذكور» ويستحيون نساءكم؛ ای بناتكم الاناث يُبقوهن حَيَّاتِ 
والنساء على التحقيق : اسم جمع لا واحد له من لفظه. واحدته 
امرأةٌ وفي هذه الاية سؤال 0 الله لما ذکر آنهم 
ساموهم سوء العذاب فس قوله : 8 سوه ام سوه ابچ بالبدل 
بعدہ ون آن من دلت العذاب لشیم 00 تذبیح الابنای 
واستحیاء البنات . 

وفي هذا سؤال» وهو أن يُقال: تذبیح الابناء ظاهر أنه من ذلك 
العذاب الذي یسومونهم آما استحیاء البنات وهو قوله : ويون 

رس سرح 1 0 ۰ e‏ 
شاه #5 فأين وجه کون هذا من سوء العذاب» مع أن إبقاء البعض 


س ٤|‏ 
قد يظهر للناظر أنه أحسن من تذبيح الكل» كما قال الهذلي : 
حمدثُ إلاهي بعد عروة إذ نجا ‏ خراش وبعُض الشرٌ أهونُ من بعض 
والجواب عن هذا: أن استحياءهم للنساء استحياء هو من جملة 
العذاب؛ لأنّهم يستحيونهن ليُعملوهنّ في الأعمال الشاقة» ولیفعلوا 
ض رس سب وبقاء البنت وهي عورة تحت ید 
عدو لا یشفق علیها یر رت تچ 
من سوء العذاب بلا شك . e‏ : لاوش ایس لو 
را من علفهم ده ضعفا حَاهوُا يهم لتوا الله ولیٹولواً قو 
سَدِيدًا# [النساء:٩]۰‏ والعرب كانوا ربما قتلوا بناتهم خوفاً 
وشفقة عليهن مما يلاقينه؛ مما لا يليق بعد موت الاباء» وهو 
كثير فی شعرهم» وقد قال رجل منهم في ابنة له تسمى مودّة : 
مودة تهوى عمرٌ شيخ یسرَهُ لها الموث قبل الليل لو أَنّھا تدري 
يخاف علیها جفوة ناس بعلَهٔ ولا ختن بُرجی أود من القبر 
ولما خطبت عند عقيل ب بن علّفة المري ابنته الجرباء آنشد : 


إني وان سيق إليّ المهر عبد وألفان وذود عشر 


أحبٌ أصهاري إلى الة 


تهوى حياتي وأهوى موتها شَفَقاً والموث أكرمُ رال على الحرم 


يسومونهم . 


وقوله جل وعلا: رف کم بلا من یکم عظیمه في الاشارة 
بقوله ذلکم وجهان لا یکذب آحدهما الآخرء مبنیان على المراد 
بالبلاء؛ لأنَّ البلاء في لغة العرب الاختبار» والاختبار قد یقع 
بالخیر وقد يقع بالشر كما قال جل وعلا: ولو بش لير 
ند [الانبیاء:۰]۳۵ وقال جل وعلا : ٭ بلتم انت 
رالات للم بنجفوت6» [الاعراف: ۸٦۱]ء‏ والله ذکر في الآية 
الماضية أنه ابتلی بني إسرائيل بخیر وشر آما الشر الذي ابتلاهم 
به فهو ما كان یسومهم فرعون وم العذاب. وآما الخیر الذي 
ابتلاهم به فهو إنجاؤه إياهم من ذلك العذاب» قال بعض 
العلماء : رف که أي: في ذلكم العذاب الذي كان يسومكم 
فرعون بلاءٌ بالشر من ربكم عظیمء وقال بعض العلماء: في ذلك 
الإنجاء الذي أنجاكم الله به من عذاب فرعون بلاءٌ بالخير من 
ربكم عظیم وكلما كان الشر أكبر كان الإنقاذ منه مماثلا له في 
الکبر . 


جح [:: 
ولا شنك أن العرب تطلق البلاه علی الاغتبار الگ والاختبار 

کلام العرت » ومن آمثلته في الخیر قول زهیر : 

جزی اللَهُ بالاحسان ما فغلا بک وأبلاهما خیرّ البلاء الذي يَبْلو 


ومذا معنی قوله: ون کم با ین ریک عطمه. 

وقوله جل وعلا: ولد قتا پگ الجر امک وآغرقت ءال فو 
ور نوكه [البقرة: ٥٥]؛‏ أي : واذکروا إذ فرقنا بكم البحر؛ 
آي: فلقناه بدلیل قوله: هن فک کل فرق لظو المَی رکه 
[الشعراء : ۰]7۳ وأصل الفرق: الفصل بين أجزاء الشيء» فمعنی 
فرقنا بكم البحر؛ آي: فصلنا بين بعضه وبعض حتی کان بینه 
مسالك تسلکون فيهاء ومن هذا المعنی قوله: ٭٭فافرق مستا 
وب آلقور الْفَسِقِينَ؟ [المائدة: ۲۲۵+ أي : افصل بیننا وبينهم : 
لا َالترقَتِ ور [المرسلات :٤٤]ء‏ على القول بأَنھا الملائكة تنزل 
بالوحي الذي يفصل بین الحق والباطل» وهذا معنى قوله : جود 
7-- 4 أي : فصلنا بین آجزائه عن بعض حتی كانت 
بینه مسالك تسلکون فیها في طرق يابسة كما قال جل وعلا: 


7 سس کی 


#طرّا فی خر سا [طه: ۷۷]. 


رح سس 


والباء فی قوله : لیگ فيها لعلماء التفسير أوجةٌ: آظهرها أنّها 
سببية» والمعنی: فصلنا بعض آجزاء البحر عن بعض بسبب 
دخولکم فيه لیمکنکم المرور سالکین بين آجزائه كما قال تعالی : 
#فانفاق 9 فرق کالطور الْمَظِيوِ» [الشعراء:۰]7۳ وقال 
بعض العلماء : والباء بمعنی اللام فمعنی فرقنا بکم؛ أي: فرقنا 
لکم» وهو عائد إلى معنی الأول؛ لن اللام للتعلیل والباء 
- للسبب. والمعنی متقارب» وقال بعض العلماء: الجار والمجرور 
في محل حال؛ أي: فرقنا البحر في حال کونه متلبساً بکم 
وقال بعض العلماء: فرقنا بكم البحر؛ آي: جعلناکم كأنكم 
حاجز بعضه وبعضء كما تقول فصلت بین آجزاء الشي, بکذا. 


رال معروفم قال سک اناد اماف من الي لال شی 
فى الأرض کبیر» ومنه البحيرة لأنها مشقوقة الأذن» وقال بعض : 
هو من البحر بمعنی الاتساع . 


وقوله: «َْتَک6ه؛ آي: آنجیناکم من فرعون. وما كان 
یسومکم من العذاب. والأصل الانجاء والتنجية» أصل اشتقاقه 
من النجوة» وهي المرتفع من الأرض. فكأ الانسان إذا سَلِمَ 
من هلاك ونجا من آمر خطر ارتفع عن نجوة الهلاك إلى نجوة 


وس چرم 


السلام» وهذا معنى قوله: ولد قتا يكم الخ ایتک وآغرفا 


u مس‎ 


ءال فقوت ور تروت والهمزة في آغرقنا للتعدية» وأصل الفعل 


1 


ذي الرمة : 
وانسان عيني يحسرٌ الماء تارة فیبدو وتارات بجم فیغفرّق 
والعرب تعذیه بالهمزة والتضعیف . فتقول : آغرقه اللہ وغگقه . إذا 
جعله یغرق» ومن هذا المعنی قول الشاعر : 
ألا ليت قيساً غرّقنها القوابل 
فالهمزة في آغرقنا همزة التعدية» والمعروف أنَّ همزة التعدية لو 
دخلت على فعل لازم أكسبته مفعولاء وإذا دخلت على فعل متعد 
لمفعول أكسبته مفعولین؛ وإذا دخلت على فعل معد لمفعولين 
أكسبته ثلثاً كما قال في الخلاصة : ۱ 
إلى ثلاثة ری وعلما عدوا إذا صارا أرى وأعلما 
وآل فرعون قذمنا معناه. 
وقوله : «وآنثر نطود جملة حاليّةٌ ظاهرةٌ أنه نظرٌ بالابصار؛ 
لأنّ الله أراهم ما أحلٌ بفرعون وقومه من الغرق في البحرء وهو 
البحر الأحمر ليكون ذلك أقرّ لاعينهم. وهذا لاو هلاك العدو 


سوے رہم 


وعدوهُ ينظر إليه آقر لعینه. وهذا معنى قوله : «وآغرقنا ءال فرعون 


A‏ یھر ہہ 
حر ور 


وقوله : #واذ وعدا می آزیعین له [البقرة: ]١١‏ «إذ» منصوب 
باذکر مقدراً على آحد الأقوالء وهو معطوف على المذکورات قبله 
وقرأ هذا الحرف جمیع القراء ما عدا البصري آبا عمرو : وعدت 
بصيغة المفاعلةء وقرأه آبو عمرو وحده من السبعة : ود وعذناه 
ثلاثیاً مجرّداً من الوعدء آما على قراءة أبي عمرو فلا إشكال» فصيغة 
الجمع للتعظیم. واللّه وعد نبیّهُ موسی أنْ ینزل کتاباً فيه الحلال 
والحرام» وکل ما یحتاجون إليه بعد أربعين لیلة . 

آما على قراءة الجمهور : هلوَإِذْ وعدت بصيغة المفاعلة فإن المقرّر 
في فنْ التصریف اَل المفاعلة تقتضي الطرفين» أعني اشتراك الفعل 
بین فاعلین» ولذا استشکل بعض العلماء التعبیر بالمواعدة هنا؛ 
فا اه وه ولا ی رز 

والجواب عن هذا: أنَّ المفاعلة باعتبار أنَّ اللّه وعد موسی بوحي 
يدون له فيه الأمور» وموسی وعد ربه بالاتیان للمیقات المعین لتلقي 
الوحي» ومن هنا صارت المفاعلة معقولة. 

وقوله  :‏ آزبعين ليله قال بعض العلماء : هو على حذف مضاف؛ 
أي : تمام أربعين ليلة» وقد بیّن تعالی في سورة الأعراف أن الوعد بهذه 


سب [7 


الأربعين: کان مفرّق بأنْ وعد ثلاثين آولا ثم آتمها بعشرء وذلك في 


خ hs AKIN‏ ےم ہم مس ين مرن 

قوله: مو وعدن مومن ثلبئيت ليله وأتممئتها بعشر فتم میقلت ربد 
3 یں 
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أربي لةه [الأعراف: .]١57‏ 


قال بعض العلماء : هذه الأربعين ليلة هى شهر ذي القعدة وعشر 
من ذي الحجة» واليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وأنجى فيه بني 
عباس یلجت أن النبي و لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون 
يوم عاشوراء» فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي أنجى الله فيه موسى 
وقومه وأهلك فرعوت وقومہه؛ فقال ا لا : انحن آولی 
بموسى منهم» فكان يصومه حتى نزل صيام رمضان». 

وثبت في الصحيح عن عائشة عطق : أن قریشاً كانوا يصومون يوم 
عاشوراء فى الجاهلیت وأنَّ النبى ِا كان یصومه ولا تعارض بين 
الأحاديث؛ لاه لا مانع من أن یکون النبي صلی الله عليه وسیلم 
كان يفوي لآن ھا فى :ناما کاوآ ون ناسا 
وجد الیهود یصومونه تمادی على صومه ولا مانع من کون 


۷٣‏ للا 


وقوله جل وعلا آزبمین ية عَبّر بالليالي لأنها قبل الأیام 
والمقرّر في فنْ العربية أن التاریخ بالليالي لأنّها قبل الأيام» فلما 
انتهی هذا المیعاد آنزل عليه التوراة» وکتبها له في الالواح كما 
يأتي تفصیله في سورة الأعراف . 


وقوله : ثم أنخذتم الیجل ين مدو قرآه بعض السبعة: نم 
تخذتم الْهِجِلَ من بدو وقرأء بعضهم: هلثْمٌ اتخذتم الْهِجَلَ من 
بحاو بالإدغام, وأصل الاتخاذ علی التحقیق- عند علماء 
اللرسقع الال E O E a‏ 
ولا يقامن علیه. واا المقیس ا ندال فاء المثال آعنی وارئ 
الفاء» أو یائی الفاء کالاتجاه والاتسار ابدال الواو فيه تاء. آمّا 
ار اق ناف شوو ای رل ای اک وی 
1 فھو ولا یقاس عل تز 
واتخذ» بناء على الصحيح بأنّها افتعل من الأخذ. 

وأصل العجل ولد البقرة» ویجمع علی عجاجیل علی غیر قیاس 
كما عقد مثله فى الخلاصة بقوله: 
وحائدٌ عن القياس کل ما خالف فى البابين حکماً رُسما 

وهذا العجل هو العجل الذي صاغه لهم السامري من حلي القبط 


و 


۰ ۳ 55 8 رھ بی کی درو ۳1 م ۲ وی و سح کر مر گم 
المذكور في قوله : وو نخد قوم موسی من بعد من حلیّهم عجلا جسدا 


ب ل 


اہ 3 
ا مس و >> و 


ر خوار6ه [الأعراف : ۰]۱6۸ وبيّنه في سورة طه بقوله : #فقبضت 


سے رھ سک ےھ 


هن تَر ارو بدا کت سو لی تسه [طه : 
القرآن وتقریر المعنی : ثم اتخذتم العجل من بعده؛ آي: من بعد 
موسی لما ذهب إلى المیقات أي: اتخذتم العجل إلها . 


وهذا المفعول الثاني محذوف في جميع القرآن: کم عَلمتْمْ 
آشصم ناو اليهل4؛ أي: إلهاء وود رم مو ين 
عي من خلیهم عجّلا جَسَدَا4هِ؛ أي: إلهأء وهذا المفعول الثاني 
الذي تقديره إلھاً محذوف في جميع القرآن؛ قال بعض العلماء: 
النكتة في حذفه التَّنبِيه بأنه لا ينبغي لعاقل أنْ یتلفظ بأن عجلا 
مصطنعاً من حلي أنَّه إله. 


وقوله: 'لوََثمْ لوت جملة حالية؛ يعني اتخذتم العجل» 
والحال أنكم ظالمون باتخاذكم العجل إلهاء وأصل الظلم في لغة 
العرب هو وضع الشي, في غير محله» فكل مَنْ وضع شيئاً في 
غير محله فقد ظلم في لغة العرب» وأكبر أنواع الظلم- ی وضع 
الشي, في غير محله- وضعٌ العبادة في غير محلهاء فمَنْ عَبَدَ غير 
ال الم وات والارض فقد وضع العبادة في غير موضعهاء 
ولذا هو ظالعٌ في اللغة. 


7 -ے 
ولأجل هذا البيان فان القرآن يُكيْرُ اللّهُ جل وعلا فيه إطلاق الظلم 
على الشرك كما قال تعالی : 90 والکفرون هم اللہ وقال : مؤولا 


عل 


I ےی‎ AA 


تَلغٌ من دون الہ ما لا ينقعك ولا يضرك قان فعلت قإنك إذا من الظیلرینگه 


۰ 
3 


[يونس:7١٠1]»‏ وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي ئي أنه فسر 
قوله تعالى : فلا الین ءَامَنوا ور بسا إِيمتَهُم یه [الأنعام : ۸۲]؛ 
ا 7 

وقال جل وعلا عن العبد الصالح لقمان الحكيم : ميق لا شرك 
باه زک اراک لَظْلرٌ عَظِيمٌ4 [لقمان: ۰]۱۳ هذا معنى الظلم في 
لغة العرب» ومنه قيل لمن يضرب لبنه قبل أنْ یروب : ظالم؛ لانه 
وَضَعَ الشرب في غير موضعه؛ لأنَّ ضربه قبل أن يروب يضيّع 
زبده» وفي لغز الحريري : 

هل تجوز شهادة الظالی قال : نعمء إن كان عالماً . يعني بالظالم 
الذي یضرب لبنه قبل أنْ يروب» ومن هذا المعنی قول الشاعر : 
وصاحب صدق لم تربني شکانه ظلمث وفي ظلمي له عامداً آجز 

يعني بصاحب الصدق الذي لم تربه شکاته : سقاغ له ضربه قبل أن 
وقائلة ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على العکد الد لظلیم 


حت | 


فقولها: ظلمت لكم سقائي أي: سقيتكموه قبل أن یروب 
ولأجل هذا قيل في الأرض التي حفر فيها ولم تحفر من قبل: 
مظلومة؛ لأنَّ الحفر وقع في غير موضعه» ومن هذا e‏ 
التحقيق قول نابغة ذبيان: 
إلا ألأواريّ لأياً ما أبيّنها والنؤيُ کالحوض في المظلومة الجَلَدِ 


خلافاً لمن زعم: أنَّ المظومة: التي أبطأ عنها المطرء ومن هنا 
قيل للقبر: الظليم؛ لأنه حفر في محل لم يحفر من قبل» ومن 
ذلك وهو بهذا المعنى قول الشاعر: 
فأصبح في غبراء بعد إشاحة على العيش مردودٍ عليها ظليمُها 


هذا أصل معنى الظلم في لغة العرب وشواهده العربية» وهو يطلق 
في القرآن إطلاقین : 


يُطلق بمعناه الأعظم» وهو وضع 7 ا وهذا 
أكبر أنواع الظلمء ومنه بهذا المعنی : ##والْكفْرونَ هم هم رده 
[البقرة: ٤٥٥]ء‏ ولا مَدْعَ من دون کر ۳ إن 


فعلّت اک لذا من یبن که [یونس :۰۲۱۰۱ تک الشراک لطم 
عظِيةٌ» [لقمان: ۰۲۱۳ 


وقد یْطلق الظلم في القرآن أيضاً على ظلم الانسان نفسه ببعض 


— 
المعاصي التي لا تبلغ به الكفرء ومن هذا المعنی قوله تعالی: 2 


2 وو 7ے 


و اکچ ا اا م اا ری گال لے ویب 


مقتصد ومع ساب بالَخیبعه الاية [فاطر: ۰]۳۲ بدليل قوله في 
الجميع : مجنت عن ينوا الاية [فاطر : ۳۳]؛ لاو هذا آطاع 
الشيطان وعصی رنه فقد وضع الطاعة سو عد ل قال 

سی و مرس نی ور روم چ 


سی فتت‌خدوته ودريته: الب من دونی وش کک عدو بس 
الظدلمئ یمیت بد لاہ [الکیف + 6۰]. 


وقوله : »7 عفو عقوا عَنکم ین مد ده عفونا أصله من العفو من 
عفت الریح ا بای وه ی الله ار الات 
بتجاوزه حتى لا یبقی له آثر يتضرّر به العبد. والاشارة في قوله 
ذلك إلى اتخاذهم العجل إلهاء وهو ذلك الذنب العظیم 
وأشار إليه إشارة البعيد؛ لأنَّ مثل ذلك الفعل يجب أن يتباعد منه 
اعدا کلیاً. 


وقوله : لمکم ہت قال بی العلماء: یخلت [تبان 
«لعل» فی القرآن مُشمةً معنی التعلیل إلا التي في الشعراء: 
ی مصاع لح عدو [الشعراء:۰]۱۲۹ واتبان «لعل» 
حرف تعلیل مسموع في کلام العرب» ومن إتيان لعل للتعلیل 
قول الشاعر : 


= 


فقلتم لنا كفوا الحروت لعلنا نک ووثقتم لنا کل موثق 
فلا كمَفْنا الحرب كانت عهوّدکم کشْبّه سراب بالملا متألتق 


فهذه ليست للترجي بتاتا؛ لأنّه قال: ووثقتم لنا کل موثق» 
وقوله: «ووثقتم لنا كل موثق) دل على أن المراد: فقلتم لنا کفوا 
الحروب من أجل أن نكف» ووثقتم لنا کل موثق في وعدکم 
بالکف المعلل بكفناء هذا هو التحقیق . 


وقال بعض العلماء المراد بلعل : اجعلوا ما آمرناکم به من الترجي 
إن وقع ما بعد لعل وتقریره في هذا المعنی: ثم عفونا عنکم من 
بعد ذلك» وذلك العفو الذي عفونا عنکم يُرجى من مثلکم فيه أن 
تشکروا ذلك العفوء فتكون للترجُي على بابهاء والاول لا ينافي 
الثاني ایا رن 0ت2 إنها للتعلیل» فالمعلل مرجو الحصول عند 


وجود علته . 


وأصل الشکر في لغة العرب: الظهور ومنه الشکیر وهو 
العسْلوج الذي يظهر في جذع الجرة التي قطعت إذا آصابها 
الماءء فظهر فیها عسلوخ يسمّى شکیراً لأنه ظهر بعد أن لم 
یکن ومنه ناقة شکور یظهر علیها آثر السمن والشکر یطلق في 
القرآن من الله لعنده» رس العبد ال کس ومن اطلاق شکر ات 


رح — 


لعبده قوله تعالى : رک ریا لمَفُورٌُ شکور [فاطر : ۰۲۳4 لکن 


تلع حيرا فاد ال شاک علي [البقرة: ۸٥۱]ء‏ ومعنى شكر الب 
لعبده هو : إثابته له التّواب الجزيل على عمله القليل. 


ويطلق الشُكر من العبد كما في قوله تعالى: للم 
نو تہ ومعنى شكر العبد لربه هو أن يستعمل نعمه في 
طاعاته» فهذه الباصرة التي أنعم عليه بھا؛ شكرها أنْ لا ينظر بها 
إلا ما يُرضي اللّ وهذه اليد الباطشة التي أنعم عليه بها؛ شكرها 
أن لا یبطش الا فيما يرضي الله وهذا اللسان الذي أعطي له 
ويفصح عمًا في ضميره؛ شكره أن لا ينطق به إلا فيما يرضي 
وهكذا في سائر النعم البدنية» والمالية إلى غير ذلك» وهذا معنى 
قوله : لم عقوا نکم ین بعد کل لمکم كرود . 

7 00ت ہت 
معطوف على ما قبله» والاکثر على أنه منصوت (باذكر) مقدرت 
وقد بيّنا مراراً أن الدلیل على عمل هذا العامل - الذي هو اذکر- 
أنه مفهومٌ باستقراء القرآن؛ لکثرة إعمال (اذکر) فيه نحو: دک 
إو َدَرَ فََمَةُ ینتا کہ [الاحقاف: ۰۲۲۱ ولراذکورا إذ 
۵ تم سوم 


نم کیل سُسْسضْعَفْنَ في الکرض6ه [الأنفال: ۰۲۲۲ ڪا زد 


سر 


حدم قلي كرب [الأعراف: ٦۸]ء‏ وهكذا. 


5 


ات 
واتینا معناه أعطيناء والالف فيه مبدلة من همزة فاء الفعل فوزنه 

انتا اه تناه فا اص هدرة فاد ال شا معا اھ تا 

فاء أفعل» على القاعدة التٌصریفیة المجمع علیها المشهورة التي 

عقدها ابن مالك في الخلاصة بقوله : 

ومذاً ابدل ثاني الهمزین من کلمة ان يسكن کاب وائتمن 


وصيغة الجمع للتّعظیم» ومعنی آتینا: آعطینا. وهي تطلب 
مفعولین» والمفعول الأول لاتینا موسی هو موسی. والثاني 
الکتاب» وهذه من باب کساء ومعلومٌ عند علماء العربية أن الفرق 
الواضح بين باب ظنّ وباب کسا- مع أنْ كلا منهما تنصب 
مفعولین- هو أن تحذف الفعل من كلا البابین» ثم تجعل المفعولین 
مبتداً وخبراً فان صدقت القضية فهي من باب ظٌ وا کذبت فهي 
من باب کساء وهذا ضابط مطردٌ مفيدٌ لطالب العلم فلو قلت مثلا 
ظننت ربدا قافا وجعلت المفعولین مهدا وخبراً فقلت : زیٌ تام 
كان كلاما مستقيما» هذا من باب ظن بخلاف: کفیرٹ ردا وبا 
وسقیث عمرواً ما ٭لوءاتَینا مُوسى التب هه لو حذفت الفعل منها 
وقلت) ريد ثوت» وعمرو ماءء وموسی الكتات فهذه ار 
کاذبةء فدل على آنها من باب کساء والمراد بالکتاب التوراة باجماع 
العلمای والتحقیق أن المراد بالفرقان هو التوراة أيضاً. 


۹ ] سس 


وقد تقرّر في فنّ العربية أن الشيء الواحد إذا وُْصِفَ بصفاتِ 
لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات» ومن آمثلته فى القرآن قوله 
کک الك عق کی (© ولك لد 
تی © رای نج الیک [الأعلى -١:‏ ٤]ء‏ فالمتعاطفات 
ونظیرها من كلام العرب قول الشاعر: 
إلى الملك القَّرْم وابن الهُمام ولَيثِ الكتيبة في المُرْمَحَمْ 

فعطف هذه الصفات بعضها على بعض مع أنَّ الموصوف بها 
واجد نظرا إلى تغایر الضفاك» والدّلیل علی أن الفرقان کتاب 
موسی » وأ من زعم : أن الخ انا موسی الکتاب» ف 
الفرقان أنه قول باطلٌ؛ بدلیل ی نی وقد 
سا موی وهدرون الفرقان وَضِياءُ ودک للمتقيت# [الأنبیاء :4۸]. 

وقوله: وک هدوت # ؛ آي : لأجل 1 تهتدوا كما بينا» أو 
على أن إنزال هذا الکتاب یرجی منه أن تهتدواء ومنه مظنة لذلك» 
ومحل الرجاء في هداکم بهذا الکتاب ؛ وتهتدون معناه : تسلكون 
۶ہ" 


قوله تعالی : ولد قا ال موب تی لومي یم بتکم نتم اکم 


اوہ المجل فنووا ال باریک افوا انش کلک خبر لک عند اريك 
فاب ع مه هو ریم ؛ آي : واذکروا حین قال موسی 
u‏ يا قوم إنكم ظلمتم آنفسکم. آصله يا قومي 
بالكسرة» وفي المنادی المضاف إلى ياء المتكلم إن كان صحيح 
الآخر خمس لغاتٍ كلها صحيحة أكثرها حذف ياء المتكلم كما 
فى هذه الآية» وتلك اللغات عقدها ابن مالك فى الخلاصة بقوله: 


واجعل منادی صح إِنْ يُضف لا کعید عبدی عبد عبدا عَبُدیا 


اصله : يا قوم نکم ظلمتم آنفسکم قدمنا معنی الظلم بشواهده 
العربية ومعناه في القرآن» وقد جاء في القرآن في موضع واحد مراداً 
00 9" کنا لین عات الا ور رر ينه تاک 
[الکهف : ۳۳]؛ أي : ولم 7+ 

وهذه الاية تدل على أنَّ من خالف آمر الله إنه نما ظلم بذلك 
نفسه حيث عَرّضها لسخط الله وعذابه فضرر فعله عائذ الیه 
وحده» وذلك آکبر باعث على الانزجار والکف. لن الانسان لا 
يحب أنْ یضرٌ نفسه ولا أنْ يجني علیها فاذا عرف الانسان أن 
ضرر فعله إِنّما هو عائد إليه حاسب. 


2 سے 


والباء فی قوله: یماد اليج لک سببيةٌ يعني: أنَّ اتخادهم 
العجل هو السبب الذي ظلموا به أنفسهم» وقد قدمنا أنَّ الاتخادً 
تر الاک اک الظاف أن اقا ميك الاکتہ إلا أن 
الهمزة التی هي في محل نات آبدلت تاء وأدغمث في تا 
الافتعال» وهذا پُحفظ ولا یقاس عليه كما عقده في الخلاصة بقوله : 
ذو اللين فا تا في افتعالِ آبدلا . وشذً في ذي الهمز نحو ائنکلا 

واتخاذکم مصدرٌ من فعل يطلب مفعولین؛ والمصدر هنا مضاف 
إلى فاعله» والمفعول الأول : العجل» والمفعول الثاني محذوف 
دائماً في القرآن» وتقریر المعنی: في اتخاذکم العجل إلها 
محذوف في جميع القرآن وأنّ بعض العلماء قال: النكتة في 
حذفه دائماً هي التنبیه على أَنّه لا ينبغي أن یتلفظ بأد عجلا 
مصطنعاً من حلي إِله. 


وقوله جل وعلا: توا ال بای الفاء سببيّة» وقد تقرّر في 
فن الأصول في مسلك الایماء والتنبیه أنَّ الفاء من حروف التعلیل 
رأ ما قبلها غل لما بعدها فقوله سها فسجد؛ آي العلة سهوه 
وسرق فقطعت يده؛ أي : لعلة سرقته. وظلمتم آنفسکم فتوبوا؛ 
آي: لعلة ظلمكمقتُوبُوَا إل بَارِيكم» قد قدمنا معنی التوبة 
واشتقاقها عند آول :هذه السورة الكريمة. 


ہے 
وقوله : رل ایک ہچ ؛ أي: خالقكم ومخرجکم من العدم إلى 
الوجودء وقد ذكر جل وعلا أن الخالق الباری من صفاتهء كما 
قال في أخريات الحشر: اَلَحَلِقُ ارہ [الحشر: ]٤٢‏ 
والخالق اسم فاعل الخلق» والخلق في اللغة: التقدیرء والبارئ: 
وھ ناش سی ای ترش را انت 
قذر» وآبرزه من العدم إلى الوجود والعرب تسمّي التقدیر خلقاً 
ومنه قول زهير بن آبي سُلمی: 
ولأنتَ تفري ما خلقت وبع ض القوم یخلق ثم لا يفري 
وكثيراً ما یطلق الخلق على الابراز من العدم إلى الوجود» وعلی 
كل حال فمعنی الباری: المبدع الذي يبرأ الاشیاء أي یبرزها من 
العدم إلى الوجود» وفي الاية سر لطیف وهو أن مَنْ آبرز من 
العدم إلى الوجود هو الذي یستحق أن يُعبّدء وآن یتابّ إليه من 
الامور؛ لأ عنوان استحقاق العبادة تما هو الخلق فمن یخلق 
ويبرز من العدم إلى الجود هو المعبود الذي يعبد وحده. ویتتصل 
إليه من الذنوب» ومَنْ لا یخلق فهو مربوبٌ محتاج إلى خالق 


"۰ ۶۶9ھ‎ ٣۹۹٣٣٣۷٣ 
الخالق الذي يبرز من العدم إلى الوجود كما تقدم في قوله : ٭ یتاج‎ 
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الاش اعدو نک الى هله د ۰ء وكما في قوله ام 
ہک 7 پٍپ پ9 شیر ور 

وید ره [الرعد: ١١]ء‏ باق کل شي مر هو المعبود 
وحده» وکقوله تعالی: تن یلق کین لا لقع [التحل: 
۷ الجواب: لا وهذا معنی قوله: «فنَو ال باریگ ی 
وقرأ هذا الحرف جمهور القُرَاء: نوا إل بَاریگ ی۹ وعن أبي 
عمرو فیه روایتان» عنه قراءة: (الی بارتکم) CE‏ ایت 
وعنه رواية آخری رواها عنه الذوري باختلاس الهمزة واختلاس 
الهمزة هو: تخفیف حرکتها حتی يأتي ببعض الحركة ولا يأتي 
بها كاملة» وهذه الرواية الأخيرة أعني رواية الذوري عن ای 
عمرو هي التي بها الأخذ والمشهورة عند القراء . 


وما زعمه بعض علماء العربية من أنَّ الرواية الأخرى عن أبي 
عمرو بإسكان الهمزة في «بارئكم» آنها لحنٌ» وان حركة الاعراب 
لا يجوز تسكينها فهو غلطء ولا شك أنّها لغةّ صحيحة وقراءةٌ 
ثابتةٌ عن أبي عمروء وتخفيف الحركة بالإسكان لغة تميم وبني 
أسدء ويكثر في كلام العرب سکان الحركة للتخفیف ولا سيما 
إذا توالت ثلاث حركات كما في قراءة الجمهور «بارئكم» بثلاث 
حرکات» ومن تسکین الحركة للتخفیف قول امری القیس : 


سے 
فاليوم آشرب غير مُنْتَخقب الما من الله ولا واففل 

وعلی هذا التخفيف قراءة أبي عمرو: لازنا أل 
[فصلت :۲۹] وقراءة حفص : وت الہ يقو [النور: ٥٥]ء‏ 
را الما هو تخقیف؛ لا یا لیس معن 
سکون» لذن الأصل مقي وار متا یس کاچ [البقرة :۱۲۸ ]۰ ومنه 
قول الشاعر : 


أزنا إداوة عبدٍ اللّه نملؤها من ماء زمزم إِنَّ القومَ قد ظمئوا 


وقول الآخر: 
ون بشق فان الله مَعْهُ ورزق الله مؤتابٌ وفاد 
وقول الراجز: 
قالث سلیمی اشتز لنا سویقا وهات حبر البرٌ أو دقيقا 
وقوله: ماما انس کائهم قالوا: بم نتوب إلى بارثنا توب 
یقبلها منا؟ قيل لهم: وا انش أو الفاء للتعقیب لا 
هذا القتل- عقب الذنب- هو الذي حصلت به التوبة» وأصل 
قد نجه حوب رای ار گنام س قح 
فاعل کالطعن والضرب» والخنق وما جرى مجرى ذلك. آما 
إزهاق الروح بلا سبب من شرب أو نحوه» فهو: موت وهلاك 


وقال بعض العلماء : القتل إماتة الحركة. وقد تطلق العرب مادة 
القاف والتاء واللام على غير ازهای الروح» فتطلقه على التذلیل » 
فالتقتيل : التذليل» وتطلق القتل أيضاً على : إضعاف الشدة. 
فمن إطلاق التقتيل على التذليل قول امرئ القيس : 
وما ذرفث عيناك إلا لتضربی بسهميك فی أعشار قلب مقتل 
أي مذللء وقول زهير: 
کان عينيّ في عَرْبَيْ مقثَّلةٍ من النواضح تسقي جنة سُحُقا 
آي مذللة» وکذلك یطلق القتل على : کسر الشدة» ومنه قتل 
الخمر بالماء؛ آي: کسر شدتها بالمای كما قال حسان تج : 
إن التي ناولتني فرتذنها قيلت فتلت فهانها لم تفتل 
يعني بقتلها: اضعاف شدتها بمزاجها بالماء. 
ہو جووہء > ورا ۶.. E E Kî‏ 
جموع القلة» وما يزعمه بعض النحويين والمفسرين من أن مثل هذه 
الآية جي, فيه بجمع القلة موضع جمع الكثرة؛ هو خلاف التحقيق؛ 
لآنَّ أنفسكم أضيف إلى معرفةء واسم الجنس مفرداً كان أو جمعاً إذا 
أضيف إلى معرفة اكتسب العموم» والشيء الذي يعم جميع الأفراد 


کڪ |د 
لا يُعمَّلُ أنْ يقال فيه: إِنَّهُ جمع قلة؛ لاد جمع القلة لا يتعدى 
العشرة» وهو بعمومه يشمل آلاف الافراد. ‏ 


فالتّحقيق الذي حرّره علماء الأصول في مبحث التخصيص أنَّ 
جموع القلة وجموع الكثرة لا يكون الفرق بينها البتة إلا في 
التنكير» أما في التعريف فاهٌ الألف واللام تفيد العموم؛ 
والاضافة إلى المعارف تفيد العمومء وما صار عامّاً استحال أَنْ 


يقال هو جمع قلة؛ لأنْ العموم يستغرق جميع الأفراد» هذا هو 
التحقيق» وهذا معنى قوله: لو إل اريك كاقلا انفشسئ کرک 
عبر لگ عند يري وفي مرجع الإشارة في قوله: كلك 
وجهان للعلماء لا يكذب أحذهما الآخر. 


آحدهما: أنه راجع إلى مصدر القتل المفهوم من قوله: 
وا چ؛ أي : ذلك القتل لأنفسكم خير لكم عند بارئكم» وقد 
قرّر علماء العربية أن الفعل الصناعي أعني فعل الأمر أو الفعل 
المضارع أو الماضي ینحل عن مصدر وزمن» فالمصدر کامنْ في 
مفهومه إجماعاًء قال في الخلاصة: ۱ 
المصدرٌ اسم ما سوی الزمان من مدلولي الفعل کمن من آمن 


ونحن نری القرآن یلاحظ المصدر تارت ویلاحظ الزمان تارم 


١۷‏ مسد 


2 و و کے و 


فمن آمثلة ملاحظته للمصدر: عل آلا نیلوا اقدلوا هو أَقَرَبُ 
كت [الماندة: ۸]؛ أي: العدل الکامن في مفهوم اعدلواء 
وتارة یلاحظ الزمن ومن أمثلة ملاحظته لزمان الفعل الصّناعي 
قوله جل وعلا في (ق): وم فی الصور ذلك 2 1 
[ق : ۰۲۲۰ فالإشارة بقوله «ذلك» لزمن النفخ المفهوم من بناء 
الفعل في قوله: ونع في اورک . 

وقال بعض العلماء : الاشارة في قوله : «إدَّلِكُم#راجعة إلى شيئين . 
هما: التوبة المفهومة من قوله: نوا ای اريك والقتل 
المفهوم من قوله: لا کہ ؛ وعلى هذا القول فالمعنى 
ذلكم المذكور من التوبة والقتل» ونظير هذا في القرآن - أي : 
بان يكون لفظ الإشارة مفرداً ومعناه مثئى - قَولَهُ جلّ وعلا في 
هذه السورة الكريمة: ٢ل‏ قالوا ادع کنا ريك بین گنا ما هی قال إِنَه 
ول با برد لا قارض ولا یکر عَوان ب کلک که [البقرة: ۸٦]؛‏ 
أي : ذلك المذکور في الفارض والبكر» وهذا المعنی معروف في 
کلام العرب» ومنه قول عبد الله بن الربعری 
إن للشر وللخير مدق وکلا ذلك وج وفبّل 

أي كلا ذلك المذکور. ولما قال رؤبة بن العجاج في زجزه 
المشهور : ۱ ۱ ۱ 


کڪ (۱۸۸ 
فيها خطوط من سوادٍ ول کالہ في الجلدٍ توليعٌ البَهَقْ 
فقيل له : ما معنى قولك كأنه بالتذکیر؛ إِنْ كنت تريد الخطوط لزم 
أن تقول: كأنّهاء وإِنْ كنت تريد السواد والبلق لزم أَنْ تقول : كأنهما 
فلم قلت كأنّه؟ قال: کالہ أي ما ذكر من سواد وبلق. 


وقولہ: حير ك الظاهر أنها هنا صیغة تفضيل» وقد تقرّر في 
فن العربية أن لفظة خير وشر حَذَفَْتْ العرب منها الهمزة في صيغة 
التفضيل لكثرة الاستعمال في الأغلب كما عقده ابن مالك في 
الكافية بقوله : 


وغالباً آفناهم خيرٌ وشز عن قولِهغ أخيرٌ منۂ وأَشَرْ 

ووجه كونها هنا صيغة تفضيل أن هذا القتل بهذه التوبة يقطع 
حياتهم الدنيوية ولكنّه يُكسبهم حياةً أخروية» وهذه الحياة 
الأخروية خيرٌ من الحياة الدنيويّة» وهذا هو معنی قوله: دلج 
َر لگ عند برِيكُ4؛ آي: ذلك المذكور من توبتكم وقتلكم 
أنفسكم خيرٌ لكم عند بارئكم من عدمه؛ أي: عند خالقكم 
ومبرزكم من العدم إلى الوجود. 

وقوله : اب عك معطوف على محذوف دل المقام عليه؛ 
أي : فامتثلتم ما أمرتم به وقدمتم أنفسكم للقتل فتاب عليكم. 


= ل 
واختلف العلماء في كيفية هذا القتل الذي آمروا به» قال بعض 
العلماء: كيفية هذا القتل الذي أمروا به أن مَنْ لم يعبد العجل 
منهم آمر بان يقتل مَنْ عَبَدَ العجل» 77 909899 
بعضاًء مَنْ عَبَدَ العجل ومَنْ لم يعبده» وعلی هذا القول فذنب 
مَنْ لم يعبد العجل أَلَه لم ينههم ولم يغير منكراً ان المنكر إذا 
وقع ولم يغير عَمٌ العذاب» وأظهرٌ القولين أن البريء منهم أمر 
بقتل الذي عَبَدَ العجل . 

ذكر المفسّرونَ في قصتهم أنهم لما كان الرجل ينظر إلى قريبه 
وأخيه لا يقدر أن يتجاسر على قتله» فأنزل الله ضباباً حتى 
صاروا لا يرى بعضهم بعضاً فوضعوا فيهم السيف حتى قتلوا 
منهم نحو سبعين ألفاً. فدعی موسى وهارون ربهما فقبل الله 
توبتهم» ورفع القتل عن بقيتهم» هذا هو معنى قوله: فووا إِل 
لاب ره وقد أوضحنا معنی التواب الرحيم في 
وله :ال َادَمُ ين کیہ کلکت تاب َال لک هو الا الحم کہ 
[البقرة : لا ] بما أغنى عن إعادته هنا. 


5 یت ۸2ھ و ہ۔ 4 مم ر مر مس ال 
وقوله جل وعلا: واد كلثم تموتی أن نَؤْمِنَ لك حى زی الله 
ره مر کر 8 ۰ r‏ 4 ۷ 7 
جَهَرَة#؛ أي اذکروا أيضاً حين قلتم لنبي الله موسی : يا موسی 


= 

لن نؤمن لك؛ أي: لن نصدّقك فيما ذكرت من أنَّ الله كلمك به 
يكلم موسی. فقالوا: لن نصدقك في أن هذا كلام الله حتى نرى 
الله جهرة» والقاعدة باستقراء القرآن: أن لفظ الإيمان إذا عدي 
باللام معناه عدم التصديق کقوله : »وما ات کت 

صقن [یوسف : ۱۷ ات وقوله: من با 

وَلؤمن کت" نے 1۱ء أي : دن ہر المعنی 
كمك وأمرك ونهاك 0 نفيهم للتصديق غيّوه بغاية یتمادی 
إليها هي : ی ری ال هر ؛ أي : إلى رژیتنا الله جهرة. 


وقوله: «جَهَرَة# فيه وجهان من التّفسير: أحدهما أنه متعلّق 
بنری» والمعنى نرى الله جهرة أي عَیاناء وانتصابه على أله 
مصدرٌ مؤكدٌ لعامله يزيل توهم آنها رؤية منامء أو رؤية علم 
بالقلب وقال بعض العلماء هو لی بقوله: 3 لثم ہہ ؛ أي : 
قلتم جهاراً من غير مواربة هذا القول العظیم الشنيع» وعلی هذا 
فأظهر القولین فیها أنه مصدر منکر حال؛ أي: قلتم هذا القول 
جهرةً؛ أي : في حال کونکم جاهرین بهذا الامر العظيم . 


وقوله: دح ألصَعِفَةُ» الفاء سببية دلت على أنَّ أخذ 


١۱‏ س 


الصاعقة إياهم سبِبّهُ هذا الافتراء العظیمء وامتناعهم من تصديق 
نبيهم حتى یروا الله عياناً كما قال جل وعلا: فد سألا مُومی 
اکر من دک فالواً ارتا الله جَهَرَة4 [النساء:۰]۱5۳ والصّاعقة 
تطلق إطلاقین : تطلق على الئّار المحرقة وعلى الصّوت المزعج 
المهلك» وأكثر إطلاقاتها عليهما معاً: صوت مزعجٌ مشتمل على 
نار مهلکة» وعلى كل حال فعلى آنهم السبعون المذكورون في 
الأعراف» فقد بَيّنَ أن هذه الصاعقة کے و ہر واتار 
کک من ھن اد نا ا عنم أَليّجْمَهُ َال ۳ 7 


شنت آهلکهر من قبل وی ایکا پا کت تل الشتهة با 
[لأعراف : ۱۵۵ ]. 

وعلی کل حال فان هذه الصاعقة سواء قلنا إِنّها ناز محرقة» أو 
صوت مزعج آملکهم ان کنا ستا2 ضرت مزعج آرجف بهم 
الأرض» فالتحقیق أنّهم ماتواء وأنّه صَعْقُ موتِ كما صرّح الله 
بذلك في قوله: 2 بعنتگم ين بعد مويك أماتهم الله عقاباً 
لمقالتهم هذه الشنعاء» ثم أحياهم بدعاء نبيهم صلی الله عليه 
وعلى نبینا كله خلافاً لمن زعم أنَّ صعقهم هذا صعقٌ غشية 
قائلا: إن الصعق. قد یطلی علی غير الموت» وذکررا منه قال 
جرير يهجو الفرزدق : 


1[ 
وهل كان الفرزدق غبر قرو أصاببْهُ الصواعقٌ فاستدارا 


فقوله: أصابته الصواعق ليس معناه أنه مات . 


والتحقيق أنه صعق موت لأنَّه لا أحد أصدق من الله واللّه صَرَّحَ 
أنه صعی موت في قوله: فوم بََنْتكُم ی بعد موك البعث بعد 
الموت معناه: الإحياء بعد الموت؛ أي : بعد أن متم أحياكم الله عز 
وجل إحياءً» وعامّة المفسرين يقولون: إنَّ الزمن الذي مكثوه في 
هذا الموت أو الغشية على القول الباطل عند مَنْ يزعم أنه صعقٌ 
غشية لا صعق موت- مدة هذا الصعق الذي في التحقيق أنه 
موت- يوم وليلةٌ كما عليه عامة المفسرين إلا من شدّ. 

وقوله: وَأَنتُمْ تَنَظْرُونَ4 جملة حالیةء وأصل هذه الجملة فيها 
إشكال معروف» وهو أنْ يقول طالب العلم: كيف. ينظرون أو 
ينظر بعضهم إلى بعض مع إصابة الصاعقة إياهم؟ 

وللعلماء عن هذا أجوبة: أظهرها أنْ الصاعقة أصابتهم غير دفعة 
بل تصيب البعض والبعض ينظر إلى هلاکه» لن ظاهر القرآن يجب 
الحمل عليه إلا لدليل جازم من كتاب أو سنةء وظاهر القرآن آن 
هنالك نظراً لوقوع هذه الصاعقة» وأ الصاعقة وقعت حال 
نظرهم» ولهذا قال بعض العلماء وهو الأظهر؛ لاه یتمشی مع 


۳ | _---۔- 


ظاهر القرآن ولا مانع من أنْ تصيب الصاعقة بعضهّم والبعض 
الاخر ینظر إليه» ثم تصيب بعضاً والبعض الاخر ینظر إليه 
وکذلك قال بعض العلماء : إِنَّ الله أحياهم متفرقین في غير دفعة 
واحدة يُحيي بعضهم والبعض ا اد او نوی 


۰ 5 3 8 م وسو ہے لثم سه 2 ل هی سم 
وهذا معنی قوله : ٭٭نَأخدنہم لته لنظرون شم بع مر 


بعد میم کم كرون . 

قد قدمنا معنى لعل ومعنى الشكر في درس البارحة» وهذه الاية 
الكريمة فيها دليل جازم على البعث؛ لن بني إسرائيل هؤلاء هذه 
الطائفة منهم التي آماتها الله ثم أحياها دليل قاطع على أن الله 
تعالى قادر على إحياء الموتى» وقد ذكر الله عز وجل في هذه 
ال ره کس امقلة لإحيائه الموتى في دار الدنيا هذا أولها. 


تر الثاني قولّهُ في قتيل بني إسرائيل : نا شوه یبا 
کل بجی ال لوق وريم ءاي [البقرة: ۰۲۷۳ وقوله: 
كلك يح الہ الم بَيْنَ به أن إحياءه قتیل بني إسرائيل في 
دار الدنیا دلیل على البعث وإحيائه الموتی» وبعثه إياهم بعد أن 
صاروا عظاما . 


والموضع سس تالی: لالم کر إل ان حَرَجُوا من 


[YEY ات‎ 


والموضع الرابع قول في عُزیرِ وحماره :از کالزی مسر ع ری وهی 
رم 5 م رود مرو اع ہے ےر ھ7 وہ ہے ۹ 
یی 0" ا و قاماته مه یِأكَة عابرٍ ثم 
و مرو ص سے قد مد م 34 


بٿ کال کم يٽ ال ليٿ يما أو بق یم ال بل شت ماک عام 


۳ ۰ 


قانظر لل لگ وشرابلک لم رت اط 0 ۵ جمارك وک 


4 


ءا لاس وا 1 ألا ڪيه - تنشر‌ها 3 کے يا 
ی : ۲۵٩‏ ]. وفی pe OT‏ 

تکشوها ما لمات له ال أغلة أن الله على كز شی, دی . 
او الخامس طیور ابراهیم ۱ المذکورة فی قوله: #وإذ فال 
هکم رب آرن خف < الق ول ول 0 ۳ 8 
امن كَلِى قال قحد رة من الط سره بت 
031 جبل : 7 شین اما 5 ادعین يأَتسَكَ کت عم آن 4 عير 


حك [البقرة : ۰ ۲ ]. 


کک ۳ 00 اْتمام وان بایدر لو 
غلا مد لے کا ولیک19 تم 


۱۹۵ متسه 


لهم فظلل اللّه علیهم الغمامء والغمام: اسم جنس واحدهُ غمامف 
وهو غمام أبيض رقيق يظلهم من الشمس وفي قصتهم : أنه إذا كان 
في الليل ارتفع ليستضيئوا بضوء القمرء وصيغة الجمع في قوله: 
ظللنا للتعظیمء «وآزآنا عم الم والَلوک6ه ولما اشتكوا في 
التيه من الجوع دعا الله هم فأنزل عليهم المنٌ والسلوی» وأكثر 
علماء التفسیر علی أن المنْ: الترنجبیل» مر شيء ینزل 
كالئّدى» ثم یجتمع أبيض حلوا يشبه العسل الابیض. هذا قول 
آکثر المفسرین في المراد بالمن . 

قال مس العلماه: ولا یعاوض هذا ما ثبت في الم عن اس 
ية أنه قال : «الكمأةٌ من المنْ» وماؤها شفاء للعَیْن) قالوا: فمراده 
ييه بقوله: (من المنْ)؛ آي: من جنس ما منّ الله به على بني 
إسرائيل حیث إِنَهُ طعام یوجد فضلا من الله تعالی من غير تعبء 
وظاهر الحدیث أن الکماة من نفس هام الله به علی بني 
(سرائیل في التیه. 

وقوله : وَلملوی کہ جمهور المفسرین أو عامة المفسرین على أن 
السلوی: طیر قال بعضهم: هو السماني» وقال بعضهم: طائر 
يشبه السماني» وتفسیر من فسّر السلوی بأنه العسل غير صواب» 
وكذلك ادعاء أن السلوی لا یطلق على العسل في لغة العرب غير 


= 
صواب» والتحقيق أن السلوى یطلق في لغة العرب على العسل» 
وقاسمٹھا باللّهِ جهداً لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها 
والشَّورُ: استخراج العسل خاصة»ء لکن لیس المراد بالسلوی في 


الاية العسل» وإنّما المراد به طائر كما عليه عامة المفسرين هو 
سای ای طاشن لامعا 


وقوله : کو من عبت ما رفت محکی قول محذوف؛ أي : 
وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناکم کهذا المن والسلوی؛ وهما 
طیبان حسّاً ومعنی للذاذة طعمهماء وحلیتهما شرعاً لأنهما من 
وفضل من اللّه جل وعلا. 

وَمَا ظلمونا وتكن كَانوَا نم يَظلِمُونَ» هنا محذوف دل المقام 
علیه؛ آي: آنعمنا عليهم هذه النعم فقابلوا نعمنا بعدم الشکر 
وارتکاب المعاصی. وما ظلمونا بتلك المعاصي التي قابلوا بها 
نعمنا ولکن کانوا آنفسهم یظلمون؛ وقال بعض العلماء : آمروا أن 
لات راز ات والسلوع کات کی الله اک ر اترتا 
ظلمونا بذلك الاذخار المنهي عنه ولكن كانوا آنفسهم يظلمون» 
والقول الأول آشمل وهو الصواب. 


تھا س 


وقوله جل وعلا فی هذه الاية : رما ظَلَمُوئا# فيه الدليل الواضح 
على أنَّ نفي الفعل لا يستلزم إمكانه؛ لاه الله نفى عنه آنهم ظلموه 
ونفيه جل وعلا عن نفسه أنَّهم ظلموه لا يدل على أنه يمكن آن 
یظلموه» بل نفي الفعل لا يدل على إمكانه . 

وقوله جل وعلا: #وولكن کاو IF‏ نشَهُمْ موه لکن واقعة في 
موقعهاء والمعنى أن هذا الظلم واقع على أنفسهم حيث عرّضوها به 
لسخط الله جل وعلا وعقابه» فضرر فعلهم عائد إليهم» ی 
وعلا لا تضره معاصي خلقه ولا تفع طاعاتهم کارا نکن 

7 وا عى يد [التغابن: .]٦‏ 


قد بيّنَ القرآن في آيات كثيرة أنَّ الله جل وعلا لا یتضرر 
و موش و وا ری وت 
اي يما فیک ال لعي ده [ابراهيم : ۸]ء وقوله : 39# 
23 مد وم 2ت ۹+107 له 
اش لمر ا ال نہ َلَلَهُ ُو ان الْحَمِيدٌ» [فاطر: ۱۵] 
وفي صحيح مسلم عن النبي بيه فيما يرويه عن ربه : «يا عبادي 
لو أن آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على آتقی قلب 
رجل واحد منکم ما زاد ذلك في مُلكي شيئاء يا عبادي لو أن 
آولکم وآخرکم؛ وانسکم وجنکم کانوا على آفجر قلب رجلٍ 


-ے إا 


0 > ما نقص ذلك من ملكي شیثا» الحديث» هذا معنى قوله: 
لا ظلموتا ولکن کا ۳۹ ا هم يمون ؛ آي : قابلوا تنا 
4 وما ظلمونا بذلك ولکن ظلموا آنفسهم بذلك . 


وقوله جل وعلا: َة تا لوا عذو اة تلو منیا حَيْتُ شنم 
رد4 ؛ أي : اذکر إذ قلناء أي: حين قلناء وصيغة الجمع للتعظیم : 
انوا مد لته الصواب الذي عليه أكثر المفسرین أنَّ هذه 
القرية هي بيت المقدس» وقال جماعة من العلماء: هي أريحاء 
وعن الضحاك : آنها الرملةء وفلسطین» وتدم ونحو ذلك» 
والتحقیق الذي عليه جمهور المفسّرين أنّها بيت المقدس» ویدل 
عليه قوله تعالی في المائدة: یمور ادخلواً رش مد الق 

هذه القرية لما زال عنهم التيه» ومات موسی وهارون» وکان 
الخليفة بعدهما یوشع بن نون وجاءوا وجاهدوهم الجهاد 
المعروف في التاریخ الذي رد الله فيه الشمس لیوشع بن نون 
وفتحوا البلد مهم الله جل وعلا أن یشکروا هذه النعمة بقول 
یقولونه وفعل یفعلونه. فبدلوا القول الذي قيل لهم بقول غیره؛ 
وبذلوا أيضاً الفعل ہی سو ہہ وتقریر المعنی : 
وذ فلت الوا هذه اليه لوا منها منها عَيْ شِع فکلوا من هذه 


77 سے 


القرية حيث شنتم» «حیث»: كلمة تدل على المكان كما تدل «حین» 


على الزمان ربما ضمنت معنى الشرط وهي تعم؛ أي : في آي 
مكانٍ من أمكنة هذه القرية شئتم . 

وقوله : ردا نعتٌ لمصدر محذوف؛أي: آکلا رغداً واسعا 
لذيذاً لا عناء فيه ولا تعب» وهذا الذي أبيح لهم هنا الذي يظهر 
أنه يدخل فيه ما طلبوه؛ أي: طلبوا نبيهم موسى أنْ يدعو الله 
لهم أنْ يعطيهم إياه الآتي في قوله: لن تسیر عَلَ کا وید 


و 0 سم لړو و همم سے دا و عهء عء, و خر سے نے ص ےھ سا 
فادع لا ریک مرج آنا متا تنبت الارض من بقلتا وقغاییا وفومها 


قد 


وَعَدَسَا هه [البقرة:١1]»‏ الظاهر أن الله لما قال لهم: 
«أمْيطُا مش ين لصفم ئا ساره وفتح عليهم هذه القرية 
قال لهم: الوا مذر الْقَريَةَ ڪا نها حَيْتُ شنم عدا 
[البقرة: ۰]۵۸ وآئه یدخل في ذلك ما طلبوه أيام التیه من البقول» 
والفوم» والعدس وما ذکر معها. 


ثم إن الله جل وعلا آمرهم بفعل وقولٍ شکرا لنعمة الفتح وهو 
قوله: ۳۹ اج داه ؛ آي: ادخلوه حال کونکم 
ڑا والشُجد جمع ساجدء والفاعل إذا كان وصفاً من جموع 
تكسيرة المعروفة e‏ الكثرة آن يجمع على فعّل کساجد 
وسجد وراکع وزکم» قال بعض العلماء هو سجود على 


= 


الجبهة» والمعنی إذا دخلوا الباب سجدوا؛ أي: ادخلوه فى حال 


وقال بعض العلماء: هو سجود ركوع وانحناء؛ تواضعاً للّه 
وشکرا على نعمة الفتحء وقد يفهم من هذا أن نعمة الفتح ينبغي 
أن تشكر لله تعالى» ولمًا فتح النبي كَل مكة صلی الضحی مان 
ركعات» وكان العلماء يرونها صلاة شكر على ما أنعم عليه به 
من الفتح واللّه تعالى أعلم. وهذا معنى قوله: عو 
ا # ؛ الباب واحد الأبواب» وألفه الكائنة في موضع العين 
مبدلة من واو بدلیل تصغيره على بُوَبْبٍ وجمعه على آبواب 
وسجُداً: حال من الواو في ادخلوا؛ أي: حال كونكم سجداً لله 
شكراً على نعمة الفتحء وقال بعض العلماء: هو سجود انحناء 
وتواضع» ومنهم مَنْ شد فزعم أنه مطلق التواضع لله والسجود 
وان كان في لغة العرب قد يطلق على مطلق التواضع فليس هو 
المراد في الآية . 

وقوله : 9# وقولوأ ةه هذا القول الذي قيل لهم أيضاً» وحطة : 
فِعْلة من الحط » والحط معناه: الوضع› وهي خبر مبتدأ محذوف 
ومتعلقها محذوف» وتقرير المعنى للإيضاح: وقولوا مسألتنا لربنا 
حطة؛ أي: غفران لذنوبناء ضط آ2 وضع لأوزارنا عن 


رج — 
ظهورناء فهو لفظ عربي فصیح هذا هو القول الذي قيل لهم 
أمرهم الله أن يدخلوا سجْداً متواضعين» وأنْ يقولوا قولا هو 
استغفار وطلب لحط الذنوب» وهذا معنى قوله : فووا ةه . 

وقوله : سر لح یک که فيه ثلاث قراءات سبعيّات؛ ا 
نافع المدني : لایر لک میک که بالیاء المضمومت وفتح الفاء 
مبنیّة للمفعول» وإِنّما جاز تذکیره والاتیان بالیاء؛ لن تأنيث 
الخطایا غير حقيقي؛ ولائه فصل بينه وبين الفعل فاصل وهو 
لکم» والفصل یبیح ترك التاء كما تقدم وقرآه الشامي ابن عامر : 
تعفر لگ یتک بضم التای وفتح الفاء مبنیّة للمفعول 
وخطایاکم نائب عن الفاعل في کلتا القراءتين» وقرآه غیرهما من 
القراء: لسن تک حَلَي 4 خطایاکم في محل نصب على 
المفعول رہ ونغثر بکسر الفاء مبنية للفاعل» وقراءة الجمهور 
آشد انسجاماً بالسیاق لأنَّ اللّه قال قبلها وقلا لَهُمْ اذخلوا الْبَابَ 
سْجَّدأ# وقال بعدها : سيد امه بصيغة النّعظیم فقراءة 
ی انسجاماً بالسیاق من قراءة نافع وقراءة ابن عامر. 

والخطایا جمع الخطیتة» والخطیئة الذنب العظیم الذي یستحق 
صاحبه التنکیل؛ آي: نغفر لکم ذنوبکم العظيمة» » ثم قال جل 
وعلا: سيد اَلمْحي ینہ . 


= 


للعلماء في تفسير المحسنين هنا أقوال» والحق الذي لا ينبغي 
العدول عنه أن لا يُعدل بتفسيرها عن تفسير النبي بيه وهو قوله 
لما ا ر هن الاتحبيان سن أن د اللہ کات ا فان 
لم تكن تراه فإنه يراك» يعني الذين كانوا أشدّ مراقبةً لله في 
أعمالهم سيزيدهم اللَّه إيماناً لاد الانسان كلما ازدادت تقواه لله 
جل وعلا زاده الله كما قال تعالى: وول هرا هر مُدی کہ 
[محمد : ۰]۱۷ معناه: وسنزيد المحسنين منكم؛ أي : الذين هم 
أشد مراقبة للّه سنزيدهم من الخير والإيمان» وقال بعض 
العلماء: سنزيد في جزاء أعمال المحسنين؛ لن العمل الذي 
يراقب صاحبّهُ الله قد يكون ثوابه أكثر ممن هو أقل منه مراقبة. 


رس ص 2 


ثم قال جل وعلا: دل الت ظَكمُوا وا عي الف هِلَ 
َم وفي الکلام حذف الواو وما عطفت؛ وحذف المتعلق» 
وتقرير المعنى : فبدّل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بقول 
غيره» وبدّلوا فعلا غير الذي قيل لهم بفعل غيره» القول الذي 
قيل لهم هو: حط فبدلوه بقول غيره وقالوا: حبّة في شعرة» 
وقال بعض العلماء: قالوا حنطة في شعيرة» وثبت في الصحيح 
و القول الذي بدلوه حبة في شعرة» وفي بعض روايات 
الحديث: حنطة في شعيرة» وعلى کل فقد بدّلوا هذا القول الذي 


لح ے 


قیل لهم بقولٍ غيره كما بدّلوا الفعل الذي قیل لهم بفعل غیرہ؛ لن 
الفعل الذي آمروا هو : ادخلوا الباب سجّداً فبدلوه بفعل غیره 
فدخلوا یزحفون على أستاههم» وهذا من کفرهم عياذاً باللء وما 
قاله بعض العلماء : من أن هذه الاية الكريمة يؤخذ منها عدم نقل 
الحدیث بالمعنی لأنَّ الله ذم من بدل قولا بقول غيره» فیلزم آن 
20 ان 


رجات بان اھر 0 الما مور يددلة خالقان : إما١‏ ان یعون کا 
بلفظه کاللّه آکبر في الصلاة وما جری على ذلك من العبادات 
القولية» فمثل هذا لا يجوز تبدیله ومَنْ بدله يلحقه من الوعید ما 
لحقه بقدر ما ارتکب في قوله: ید اليرت طلم قو غَيرَ 
نی یل لَه ولا يجوز تبدیله. 

ما لی للم بتعبد بلفظه فلا مانع من ان بلق رافظ يوي معناه اذا 
لم يكن هناك تفاوث في المعنى» وجماهیر العلماء من المسلمین 
قديماً وحدیثاً على جواز نقل الحدیث بالمعنی إذا كان ناقله 
بالمعنی عارفاً باللسان متبحراً فيه» لا تخفی عليه النکت والتفاوت 
الذي یکون بين الالفاظ ونقله بعبارة ليست آخفی من نص 
الحدیث» ولا أظهر من نص الحديث» فلا يجوز نقله بلفظ آظهر 
منه» قال بعض العلماء : لاه قد یعارضه حديث آخر والظهور من 


= 


المرجحات بين النصوص المتعارضة فیظن المجتهد أن لفظ 
الراوي الظاهر الذي بَدّله بلفظ هو آقل منه ظهوراً أنه من لفظ 
النبي فیرجحه بهذا الظهور على حديث آخرء فیکون استناد هذا 
الترجیح مستنداً لتصرف الراوي» وهذا مما لا ينبغي . 


وعلی كل حال فمسألة نقل الحدیث بالمعنی مسالة معروفة في 
الأصول وعلوم الحدیث منعها قومٌ واستدلوا بالحدیث أن النبي 
ا لما سمع الرجل قال: «ورسولك الذي آرسلت» رد عليه 
وقال: «ونبيك الذي آرسلت!. ولا شك في أن اللفظ لا یقوم 
مقامه اللفظ الذي تصرف به الراوي لاد (ونبيك الذي آرسلت) 
واضحٌ بلیغ لا تكرير فيه؛ لأنَّ النبي قد یکون مرسلا» وقد یکون 
غير مرسل» والرسول مرسل قطعاً فیکون: (ورسولك الذي 
آرسلت) تکراراً يعني لأنَّ الذي آرسلت معناه یژدیه : (رسولك) 
آما (ونبيك الذي آرسلت) فیکون كل من الکلمتین عمدة وتأسیسا 
لا لغوأء والحاصل أنَّ المعروف أنَّ الجمهور من العلماء على 
جواز نقل الحدیث بالمعنی إذا وثق الراوي أنه لم يزد في معناه 
ولم ینقص. وأ قوماً منعوا ذلك» وأنَّ الاية لا دلیل فیها لذلك 
البتة» لأنّهم نما بدّلوا قولا منافیاً في المعنی ممنوع باجماع 
المسلمین ولیس مما فيه الخلاف. نما الخلاف في تبدیل 


ا سب 
الألفاظ مع بقاء المعنی» وإِنْ بذلوا اللفظ بلفظ لا يؤدي معناه ونرید 
أن یقولوا حطت فقالوا: حبة في شعرة أو حنطة في شعيرة» فالقول 
الذي بدّلوا به ليس معناه معنی القول الذي أمروا بەء فكأنهم رفضوه 
بتاتاً وعصوا اللہ وجاءوا بما لم يؤمروا لا لفظاً ولا معنی» فان 
الذي ا بالسجود فدخلوا یزحفون على آستاههم. 

وقوله: كارتا عَلَ ان كمأ الفاء سببية وصيغة الجمع 
للتعظیم؛ آي : فبسبب تبدليهم القول الذي قيل لهم بقول غيره 
والفعل الذي قيل لهم بفعل غيره آنزلنا عليهم» وإِنّما آظهر في 
محل الاضمار قال: ہل ارات عَل الین موأ ولم يقل فأنزلنا 
عليهم؛ ليسجّل عليهم موجب هذا العذاب وأنه الظلم» ولذا 
عدل عن الضمير إلى الظاهر قال: كارن عَلَ لت ظَلموأ جا 
َو امه یکا کف يَنْسَهُون#ليبيّن أن هذا الرجز منزل عليهم بسبب 
ظلمھم والضمير لا يعطي هذا وان كان معناه يؤدي المعنى في 
الجملة» وهذا معنی فأنزلنا على الذين ظلموا؛ أي: ظلموا 
أنفسهم بتبديل القول بقول غيره والفعل بفعل غيره رج من 
آَلسَمَةِ» الرجز: العذاب» وهذا العذاب طاعون أنزله الله 
عليهم . قال العلماء: أهلك اللّه به منهم سبعين ألفاً. 


= 


وقوله: يما اا يسك [البقرة: ]٤۹‏ الباء سببية وما 
مصدرية؛ أي: بسبب كونهم فاسقین والفسق في لغة العرب: 
الخروج» ومنه قوله جل وعلا: إل ابلیس کانَ من أَلْجِنّ 
فْفسق عَنّ آمر ريهة# [الکهف :۵۰]؛ أي: فخرج عن طاعة 
ربه» والعرب تقول فسقت الرطبة من قشرتها إذا خرجت؛ 
وفسقت الفارة إذا خرجت من جحرها للافساد. 


وکون الفسق یطلق على الخروج معروف في کلام العرب ومنه 
قول رژبة بن العجاج : 
يهوينَ في نجدٍ وغوراً غائراً فواسقاً عن قصدها جوائرا 
قوله: فواسقاً عن قصدها؛ أي : خوارج عن طريق القصد إلى 
طريق آخر» وقال بعض العلماء: اما كرّر لفظ الظلم في قوله: 
َد اليرت ما ارتا على الین لمو لأنّ هذا 
الفعل الذي هو ظلمهم ذکرهُ له أهمية في السّياق؛ لأنهم ظلموا 
في الوقت الذي أنعم اللّه عليهم» وعصوا أمر رهم ومن عادة 
العرب إذا كان الأمر له أهمية آن تكرره» سواء كانت أهميتة من 
جهة خیْر أو أهميتّه من جهة شر كما قال الشاعر: 
ليت الغراب غداةً ينعبُ دائماً كان الغرابُ مقطَعَ الأوداج 


مس 
لا العْرات لما نعب بِبَيْن آحبته صار الغراب له آهمية عنده فكرّر 
لفظهء ومنه قول الآخر: 
لا آری الموت بسبق الموت شيغٍ تفص الموث والغنی والفقیرا 
لما كان له آهمية بقطع الحياة كرّرهء ونظاثر هذا كثيرة في کلام 
العرب . 
وعلماء البلاغة يقولون: إِنَّ اعادة قوله : ظلموا فی قوله : فالتا 


لى الي لا لیسجُل علیهم الذنب الذي بسببه آنزل علیهم 
العذاب كما قدمنا واللّه تعالی آعلم. 


وقوله تعالى: ولد کال مومى لقومه > إن آن توا بر 
لو دا هروا ال أغود باه ان اکن من الهاي رن 
جمهور القراء: ما4 بِضَمٌ الزاي والهمزة» وقَرَأَهُ حمزة: 
#هْرُء» فهي لغة تمیم وأسد وقیس وقرآه حفص عن عاصم: 


رو که باندال, الهمه واوا 


و ون بت پل اذ کال موسى 4ت إِنَّ 71 اللہ مرک أن 
تدعا و المفسرون : E‏ 


يأتى في قوله : ولذ فلم نفْسا تم فبا یزعمون اسم القتیل 
عامیل » قال بعضهم : : کان له قرباء فقرای وهو غني فقتلوه ليرثوه» 


سے ںا 


وقیل : كانت تحته امرأةٌ جميلة فقتله بعض الناس لیتزوجھاء والأول 
أكثر قائلا. 


وعلی كل حال الذین قتلوا القتيل اذعوه على غیرهم وسألوا من نبي 
الله موسی أنْ يسأل اللّه لهم لین لهم قاتل القتیل فأمرهم الله جل 
وعلا على لسان نبیه أن یذبحوا بقرة» ویضربوا القتیل بجزء منها 
فیحیا القتیل ویخبرهم بقاتله» وهذا معنی قوله : ود کال موی 
حین قال موسی لقومه لما ادارژوا في القتیل وتدافعوه- كل 
یدفع قتله عن نفسه إلى غيره: إِنَ الله جل وعلا يأمركم أن تذبحوا 
بقرة» وتضربوا القتيل ببعضها فيحيا ويخبركم بقاتله» وقراً هذا 
الحرف جماهير الفرّاء : امه بضمَةِ مشبعة على القياس» 
وَكَرَأهُ أبو عمرو: #يأمُكم» بإسكان الراء و 
باختلاس الضمّة» وقد قدمنا وجه ذلك في قوله : #فمُويوا پا گی اریگ 4 . 


وقوله : ون تدحو ره المصدر المنسبك من أن وصلتها هو 
متعلق الامر واصل آمر تتعدی بالباء» والاصل يأمركم بان تذبحوا 
بقرة؛ آي: بذبح بقرة وضرب القتیل بجزء منهاء كما عدي بالباء 
في قوله: لد اور اک باعل راحم [النحل: ۰1٩۰‏ 
والمصدر المنسبك من أنْ وصلتها مجروژ بحرف محذوف؛ 
وحذف هذا الحرف قياس مطردٌ كما عقده في الخلاصة بقوله : 


ما سے 
ود لازماً بحرف جر وان خذف فالنصب للمُنحَزر 
نقلا وفي أنَّ وآن بطرد مَعْ أمن لبس کمجبت أنْ يدوا 

ولطالب العلم هنا سوال وهو أنْ يقول: عرفنا أنَّ المصدر 
المنسيك من أن وصلتها المجرور بالباء المحذوفة في قوله : 2۳ 
یه جا مر أن ا 2 آي : یامرکم بان تذبحوا بقرق فهذا 
المصدر بعد حذف الباء هل محله الجر بالیاء المحذوفة أو محله 
النصب لما نزع الخافض؟ . 


الجواب: 2 جماهیر النحویین على أله فى محل" نصب» وآنه لو 
عطف عليه لنصب على اللغة الفصحی؛ وخالف فى هذا الأخفش 
فقال: إِنَّ محله الجرء واستدل على أن محله الجر بأنه سُمع عن 
العرت خفض المعطوف غليه فى قول الشاعر 
وما رت ليلى أنْ تکون حبيبة إلى ولا دين بها آنا طالبه 

فخفض قوله: (ولا دین) 77 ۶ٰ۶ د 
وصلتها المجرور يحرف محذوف» وتقرير المعنى : وما زر ليل 
أن تکون حبيبة أي لكونها حبيبة ولا لدين بها أنا طالبه. 


وأجاز سيبويه الوجهين : أنَّ محله الكسر والعطف عليه بالخفض» 
ا والعطف علیه التب 


= 


وأجاب الجمهور عن البيت الذي آورده الأخفش: بأنّ الخفض 
آمخلته قول زهير: 


بدا لین آئی مت مدرك ما نشی ولا سان شاه کاو جائيا 


- فالرواية نصبُ مدرك وخفض ساب والمخفوض معطوف على 
المنصوب وهو عطف توهم» آعني توهم الباء في خبر لیس؛ لن 
قوله : (لست مدرك) يجوز فيه لست بمدرك ولا سابق» كما قال : 
وبعد ما ولیس جَرّ البا الخْبَر 
فتوهم الباء بمطلق الجواز وعطف عليه خفضاً عطف توهم ونظیره 
قول الآخر: 
مشائيمُ ليسوا مصلحينَ عشيرة ولا ناعب إلا ببين غُرابُھا 
بخفض ناعب عطفاً على مصلحين» لتوہُم جواز دخول الباع 
قالو! من ذلك : 
وما زرث لیلی آن تکون حبيبة إليّ ولا دين بها آنا طالبُة 


7 سے 


وقوله جل وعلا: أن نذا ده الذبح معروف» وبقرة قال 
تع اللا کاوه انس رکرمسی رر اوقا تفن 
العلماء: هي تاء الوحدة والبقر یطلق على ذکره وآنثاه» وهذه 
الاية الكريمة تدل بظاهرها على آنهم لو ذحبوا أي بقرة لأجزأت» 
ولکنهم شدّدوا على آنفسهم فشدد الله علیهم . 


قد 


وقوله جل وعلا: ۳ نید َو أي: قال قوم موسى 
لموسی- لما قال لهم : إِنَّ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة- : أتتخذنا 
هزوا أي مهزوءاً منّا من قبلك؛ أن قولنا لك : ادع لنا ربك 
يبين لنا قاتل القتیل» فتجيبنا بقولك : إِنَّ الله يأمركم أن تذبحوا 
نف فهذا الخرات عيق مطابق لمال ا انك یه عبت 
وتسخر مناء ولم يفهموا أنَّ المراد بذبح البقرة أن القتيل یُضرّب 
بجزء منها فيحيا بإذن الله فیخبرهم بقاتله. 

فقال نبي الله موسی : غود به أن ون من اللہ أعتصم 
وآتمنع بربي أن أكون من الجاهلین» الجاهلون جمع جاهل وهو 
الوصف من جُھل؛ وأحسنٌ تعاريف الجهل عند علماء ا 
آنه : انتفاه العلم بما من شأنه أن يُقصد ويعلی و مهدفه 
آقوال متعددةٌ ومحلٌ ذکرها في فن الاصول. 


= 


والمعنی أنَّ نبيّ الله استعاد بربّه جل وعلا من أنْ يكون معدوداً في 
عداد الجاهلين» وهذه الآية تدل على أنَّ مَنْ يستهزئ من الناس أنه 
جاهل لأنَّ نبي اللہ موسى استعاذ باللّه من أن يكون اتخذهم هزؤاً 
كما قالواء ولذا قال: أعوذ باللّه أنْ أكون من الجاهلین» ولمًا علموا 
أن الأمر من اللّه جد وأنَّ الجواب مطابقٌ لسؤالهم» وأنَّ المراد 
بذبح البقرة أن يُضَرَبَ القتيل بجزء منها فيحيا ويخبرهم بقاتلهء 
تعنتوا وأكثروا الأسئلة فشددوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم . 


قالوا مخاطبين نبیهم : يا موس یلاخ لتا ریک بن نا ما یہہ + أي : 
اسل لنا ربك يبين لنا ما هي المراد بقولهمما هه هنا يعنون ما 
جو رر چس ہت وت 
لال تم يمول با بک لا فارص ولا پکر عوان ب رت و آي : 
البقرة التي سألتم عنها بقرة لا فارض ولا بكرء عوان خبر مبتداً 
محذوف» والمعنى لا فارض ولا بكر هي عوانٌ بین ذلك. 

الفارض المسئَة التي طعنث في السنّ» وكلٌ طاعن في السنْ تسميه 
العربٌ : فارضاًء وکل قدیم تسمّيه: فارضاًء ومن آمتلته في کلام 
العرب قول خفاف بن ندبة السلمي يهجو العباس بن مرداس 
وقيل القائل علقمة بن عوف : 
لَعَمْري لقد آعطیت جار فارضاً تساق إليه ما تقوم على رجُل 


۳ سس 
ولم تعطه بكرا فیرضی سميناً . فکیف تجازی بالمودة والفضل 
ومن اطلاق العرب الفارض على ما تقادم عهده قول الراجز : 


يا زب ذي ضغن علي فارض له قروءٌ کقروء الحائض 


يعني بالضغن الفارض أنه تقادم وطالت سنّهُء قال بعض العلماء : 
ومنه قول الاخر: 
شیب اضدافي فرآسي آبیض محافل فیها رجال فرّض 
أي طاعنون فى السْنْ» والأظهر أنَّ قول هذا الراجز: بها رجال 
فرض؛ أي: ضخامُ الأبدان؛ لاد العرب تطلق الفارض أيضا 
على الضخم العظیم جداً. 

وقوله : ولا بكر البکر هي التي لم یفتحلها الفحل لصغرها 
وقال بعض العلماء : البکر التى وّلدت مرة» ولکن المراد هنا التي لم 
یفتحلها الفحل لصغر سنھاء والمعنی: ليست هذه البقرة التي آمرتم 
بذبحها بطاعنة فی السن فارض ولا بصغيرة جداً لم یفتحلها الفحل» 
بل هی عوانٌ بين ذلك. 

والعوان النصف؛ أي: لا طاعنة في السن ولا صغیرة دان 
والعوان النصّف. وأصل التصف التي انتصف عمرها وهي 


ےت 
متومنطة :فى السن. لیست ك جدا ولا صغیرة جدا وکلُ متوسطة 
العرب ومنه قول ال تاد قال: 

حَصَانُ مواضع التب الأعالي مواعنْ بین آبکار وعون 
يعني بالابکار جمع بكر« وهي الصغيرة التي لم تتزوج» والعون 
جمع عوان وهي النصف » والتصف التي انتصف عمرها فهي في 
وسط سنها : و بکبيرة دا ولا بصغيرة ات وه قول کعب 
لوخي 

شَدَ النهارٌ ذراعا عيطل نصفب ‏ قامث فجاوبها كد مثاکیل 


وفْسَّرَ بعض الأدباء فی شعرہ النصف بالتى انتصۂ ؛ عمرها بے 
قال : ۱ 


وان أتو وقالوا إنها تَصَفٌ فان آطیب نصفیها الذي ذبا 
وقوله : بر ذلك فيه سؤال معروف› وهو أن (ذلك) إشارةٌ 
الى مفرد مذکر کما قال فی الخلاصة: 
بذا لمفرد مذكر أشز 
وبك لا تضاف للمفرد الا ذا آریدت أجزاؤہء والجواب: أنَّ 
ذلك وإِنْ کان لفظه مفرداً فمعناه مثّی + لأنّ الاشارة راجعة إلى ما 


— 0 


ذکر من الفارض والبکر أي بين ذلك المذکور من فارض وبکر ؛ لن 
العوان أضغر من الفارض وآکبر من البکر ونظیر هذا من کلام 
العرب قول ابن الزبعری كما تقدم : 
إن تلحر وللخیر مدی وکا ذلك وجه وفبّل 

أي : وكلا ذلك المذكور من خير وشر؛ لأنَّ كلا لا تضاف إلا 
لمثنى لفظاً أو معنى وهذا معنى قوله: وان بت ذلك فافعلا 
ما وو کک الاصل ما تومرون به فحذف الباء فوصل الفعل إلى 
الضمیر فحذف. 

وهذا الذي یژمرون به هو ذبح البقرة فیضرب القتیل ببعضها 
۶۳۷ ۹ھ علیهم أيضاً: ۳ أَدَعٌ لتا ع 
ورس 2 کہ ٴٴ۶ و سے و0 ۰ ۰ 
یبن أناما لؤٹھ ا ادع لنا ربك یبیّن» وبين بهذه المواضع 
مجزوم بجزاء الآمن والفعل المضارع المجزوم بجزاء الطلب 
عليه الامر» وتقریر المعنی : إن تدع لنا ربك يبين لنا ما لونها 
اللون : هی احدی الکیفیات التی یکون علیها الجرم كالسّواد 
والبیاض» یعنی ما اللون الذي هی موه به . 


ومس رت 1١5‏ 


LE 


فقا 6+ أي: ربكم جل وعلا يقول: 0یا رة صشراہ ؛ 
آي : متلونة بلون الصفرة» والتحقيق أن المراد بالصّفرة هنا: الصفرة 

المعروفةء وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المراد بالصفرة: 
السواد؛ مردود من وجهین : 

آحدهما: أنه أَكد الصفرة بقوله : فاقمٌ لوئها والفقوع لا یوصف به 
إلا الصفرة الخالصة تماماً. 

ثانیهما : أنَّ العرب لا تطلق الصّفرة وريد السّواد الا في الابل 
خاصة دون جم چیہ لا تری رر 
لتر © کات جلت صَمْرُ4 [المرسلات : ۳۳] والجمالة جمع 
مل ۳9۹ هناك السود؛ ور شر نار الآخرة سرت 
والعرب إِنّما تطلق الصفرة على السّواد في الابل خاصةً دون 
غیرها من ساثر الحیوانات» ومن اطلاق العرب الصفرة على 
سواد الابل قول الاعشی : 


تلك خیلی منه وتلك رکابی هُنّ صفر آولادها کالرّبیب 


يعني بقوله : (صفر) سود والتحقیق أن المراد بالصفرة هنا هو 
الصفرة المعروفة. 


2 سے 


وقوله: ماقم لها هذا نم سببي» والتحقيق في إعراب 
وها أنه فاعل لقوله: فاقعٌ» وأنَّ فاقعٌ نمث سببي لقوله: 
بره صَمْرَآهُ فافع لُوٹھا 4ء ولونها فاعلٌ لقوله: فاقع» وقال 
بعض العلماء: لونها مبتدأ مؤخرء وفاقع خبرٌ مقدم وجملة 
المبتدأ والخبر في محل النعت؛ أي: بقرة صفراء لونها فاقع؛ 
أي : صفرتها خالصة جدا. 


وقوله : سر ألتَطِرت4؛ أي يدخل السرور على من نظر إليها 
لکمالِ خُسنھاء وذكروا في قصتها أن الشمس تتوضح في جلدها 
لشدة حسنهاء وعادة إذا نظر الإنسان إلى شيء جميل سره النظر 
إلى ذلك الشيء الجمیلء ولذا قال جل وعلا: وسر الکٌظربے٭ . 

وقوله : الوا أدعٌ گنا ريك یبن لا ما ہہ فالسؤال الأول: عن سنها 
وهل هي كبيرة أو صغيرة أو متوسطة. والسؤال الثاني : عن لونها وقد 
تقدم الجواب فيهماء والسؤال الثّالث: عن صفتها هل هي مُذَلَله 
مُرَوّضة عاملةء أو هي صعبة غير مروضةء وهل فيها لون يخالف 
لون جلدها الآخرء ولذا آجابه بما يأتي: الوا اي لنا ريك پبین لا 
ما هى إن الْبقر تب يسا يعنون: هذه الأوصاف كثيرةٌ في البقر 
فیکثر في البقر الصفرة والفقوع والتوسط في السن فلم تسیر نا 
هذه البقرة من غیرها من البقر للاشتراك في الصفات . 


r -ے‎ 


وآفرد الضمير في لشب وذلك يدل على أن أسماء الأجناس 
يجوز تذكيرها وتأنیٹھاء وقراءة الجمهور هنا هه هو أي : 
البقر بصيغة الماضي وتذكير الضمير لال البقر جنس يجوز تذكيره 
وتأنيئه» وفي بعض القراءات: «#تشَّلبهعَيَنَمَا» وأصله تتشابه 
هي؛ أي: البقر فأدغم التاء في التای وهذه قراءةٌ شاد والبقر 
يجوز تذكيره وتأنيثه» وهو اسم جنس يقال فيه باقر» وبیقور 
وفيه لغاتٌ غير ذلك ومن إطلاقه على البتتقور قول الشاعر: 
آجاعل أنت بیقوراً مسلَّعَةَ ذريعة لك بین اللَهِ والمَطر 


قيل سُمْمَ البقر بقراً لأنه يبقر الأرض يعني ب بحیث تھا للحرث. 


ed‏ حم خب سے رم مر سم 


وهذا معنی قوله: لن ابقر تنب عا ولا إن شاه أله 
لَمُهْئَدُونَ»# مفعول المشيئة محذوف» وتقرير المعنی: ولنا 
لمهتدون ان شاء الله هدایتنا ففصل بین اسم ان وخبرها 
وحذف مفعول(انْ شاء) لدلالة المقام عليه» وتقریر المعنی : وإنا 
لمهتدون إلى نفس البقرة المطلوبة إِنْ شاء الله هدایتنا إليهاء وذکر 
عن ابن عباس اه قال: لو لم یقولوا إِنْ شاء اللّه لما اهتدوا الیها 
آبدا . 


إا إِنَهِ؛ آي: ربكم جلّ وعلا يقول: لا بره لا دوک 


8 


الذلول هي التي دْلّت بالرياضة حتى صار يعمل عليها؛ أي : يحرث 
2۵9 العرب مثلا: هذه دابة 9 1ھ 
ورجل ذليل بِيّنُ الل بالضمء لها بقرة لا ذلول؛ أي: لم تذلل 
بالریاضة بل هي صعبة متوحشة. 


۳ 32 


وقوله: إلا دلول ير لأر يعني لم تذلل ليست بذلول 
مُرَوضةء ولا تثير الأرض أي لا يحرث عليها لأنّ البقر تثارُ علیها 

الأرض للحرث. وهذه البقرة لم تذلل بالرياضة 00 
الحرث لصعوبتها وتوحشهاء فليست مروضة يعني ليست مما 
يحرث عليه ولا مما يُستنى عليه لسقي الزرع لأنها صعبة 
متوحشة» وهذا هو التحقيق أن تثير وتسقي كلها معطوفات على 
النفي فهي منتفیة ےت سوہ 
الأرض للحرث. ولا تسقی الحرث آیضاً لها صك متوحشة 
خلافاً لمن زعم أن تثیر الارض مستأنف» والذین قالوا تثير 
الأرض يرد قولهم أنه قال: لا ذلول» والمروضة للحرث ذلول: 
وأجاب بعضهم : ان المراد بتثیر الحرث تثیر الارض ؛ آي : تثیرها 
بشدة وطء آظلافها لنشاطها وقوتها. وهذا خلاف الظاهر بل معنی 
الاية أن هن صفات هذه البقرة؛ آنها غير مروضة وغیر مذللة 
فلیست تثیر الأرض لأنها لم تذلل لذلك ولا تسقي الحرث ولا 


= 
يُستنى عليها لأنها لم توَضء ولم تذل لذلكء وهذا معنى الآية . 


وقوله : رو أي: من جميع العيوب ليس بها عرَخ ولا 


وقوله : لا شِيَةَ ھا وزن الشَیَة علة» وأصل مادتها: وَشَىء 
شرف المثال - آعني : واوی الفاء- 3 حذف فائه في 
المصدر إذا کان على علْة» وكذلك في المضارع» والأمر كما 
عقده في الخلاصة بقوله : 
فا آمر أو مُضارع من کوغذ آخذف وفي کمدة ذاك اطرذ 

فأصل الشَّيّة وشيّة من الوَشي. والوشي هو مثلا أن یکون في 
الشيء لونان مختلفان» فكل شيء فيه لونان مختلفان تقول 
العرب : فيه وشی» وإذا کان مثلا حمار الوحش أو الثور فيه 
خطوط تخالف لونه في أرجله یقولون له: موشی» ومن هذا قول 
تابغه دیبان : 
كأنّ رحلي وقد زال النهارٌ بنا بذي الجلیل على مستانس وَحَدِ 
من وحش وجرة موشی آکارعةٌ طاوي المصیر كسيف الصّيقل الفَرَدٍ 

موشی آکارعه يعني آنها فیها شی ؛ آي : خطوط تخالف لونه. 
فمعنى: ولا سْيَةَ هاگ آي : لا وشي للخطوط المخالفة 


ا س 


للونهاء بل لونها كله أصفر فاقع على وتيرة واحدة» حتی قال بعض 
العلماء: إِنَّ أظلافها وقرونها صفرء وهذا معنی قوله: هللا شْيَةً 
فا 

كال ان چفت بالق الالف واللام زاندتان لزوماً في ان 
ويعَبّرُ عنها بالوقت الحاضرء وبعض العلماء یقول : هو مبنيٌ على 
الفتح لأنه خولفت به نظائره» وعلی کل حال فالمراد بالان 
الوقت الحاضرء في هذا الوقت الحاضر جثت في صفات هذه 
البقرة المطلوبة بالحق» ویتعیّن هنا حذف الصفة لأنَّه لو لم تقذر 
الصفة لکانوا کفارا؛ لأنهم لو قالوا: لم يأت بالحقّ الا في هذا 
الوقت- فقبل هذا الوقت لم يكن اتیا بالحق-» کانوا مکذبین 
لنبي کریم» ومن کذب نبياً كريماً فهو کافر» ولذلك يتعين تقدیم 
النعت هناء والمعنى جثت بالحق الذي لا يترك في هذه البقرة 
بسا لایضاحها بصفاتها الكاشفة تماماًء وتقرَّرَ في علم العربية أن 
حذف الصفة إذا دَلَ المقام عليه موجودٌ في القرآن وفي کلام 
العرب» ومن و 

لوان وم مك یل کل سیم عَصَبًا4 [الکهف:۷۹] خذف 
نعتها+ آي : بجی إذ لو کان یأخذ المعيبة لما كان 
في خرق الخضر للسفينة فائدةٌ ولما قال : ردت آن أى عيبا . 


سس 
۳ ے‫ بو ماخ سح د ود یرہ 
قال بعض العلماء: ومنه: وان من قرو إلا نحن مهلکرهاکه 
[الاسراء:9۸] قالوا حذف وصفه؛ أي: وان من قرية ظالمة 
بدلیل قوله: وما نا مُهلکی الْخُرَوت إلا وَأَمَنْهًا لیے 
[القصص : ۹ 
ومن شواهد حذف النعت فی لغة العرب قول الشاعر وهو 
ال 
ورب أسيلةٍ الخدّين بكر مُهَفْهَمَةلهافرع وجيد 


أي: لها فرع فاحمْ وجيد طويل» ومن هذا القبيل قول عبيد بن 

الابرص الاسدي : 

من قولهُ قول ومَن ف فعلهُ ‏ فعل ومن نائله نائل 
e dd‏ وو را مرو ھن e‏ ا 3 7 0 
يعني : من قوله قول فصل» ومن فعله فعل جمیل» ومن نائله نائل 

جزل فحذف النعوت بدلالة المقام علیها وهذا کثیر في کلام 

العرب و اہ گر ابن مالك فی الخلاصة أن حذف النعت قلیل 

حبث قال : 

وما من المنعوتِ والئَّعتِ غُقِلْ یجوژ حذفة وفي اللّعتِ يَقِلْ 

الوقت الأخير بالحقٌ الذي لا يترك في هذه البقرة لبسأء ولا 


ت 


يتركها تتشابه مع غيرها من البقر لأنها بُيَنَتْ بصفاتها الكاشفة التي 
تفصلها وتميزها عن غيرها. 

ويؤخذ من هذه الآية الكريمة جواز السَلم في الحيوانات؛ لھا 
تنضبط بصفاتها الكاشفة حتى تصير كالمرئية؛ لأنَّ هؤلاء الناس 
لا يوجد ناس أشدٌ منهم تعنتاً فاضطرتهم الصفات الكاشفة إلى أن 
اعترفوا بأنّ هذه البقرة ظهرت صفاتهاء وتميّزت عن غيرهاء 
ويدلُ لهذا قول النبي كلِ: «لا تصف المرأةٌ المرأةً لزوجها حتى 
كأنه ينظر إليها» فبيّن ية أنّ الصفات الكاشفة تقوم مقام النظر 
لأنها تعَيّن الموصوف . 

وهذا دلیل واضخ لما ذهب إليه جمهور العلماء من السَّلّف في 
الو اناك ادا بست مانا لان الروت شاه کالم و 
ویثبتها؛ خلافاً للإمام أبي حنيفة ييه الذي منع السَّلّم في 
الحيوانات بناءً على آنها لا تنضبط صفاتهاء وممًا يؤيد السلم فيها 
خلافاً لأبي حنيفة ياب ء ما ثبت عن النبي بلي أنه استسلف 
بكرا ورد رباعياً» وكما دلت عليه هذه النصوص . 

قال بعض العلماء : ويؤخذ من هذه القصة أيضاً جواز النّسخ قبل 
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01 سے ور 4 ي-٘ مه م 2 
التمكن من الفعل لأنَّ قوله : إن ال يأك أن دوا ره نكرة 


ب 7 


في سياق الاثبات والنكرة في سياق الاثبات إطلاقٌ» فلو ذبحوا أيّ 
بقرة كانت لصدقت باسم تلك البقرة المطلقة ولاجزآتهم ولمًا 


شدَّدوا نَسَمَ اللّهُ الاكتفاء ببقرة مجرّدة أيه كانت إلى بقرة موصوفة 
بصفاتٍ منعوتة بنعوت كثيرة شديدة» ومن هنا قال بعض العلماء : 
هذه من الأدلة على النسخ قبل التمكن من الفعل» وقال بعض 
العلماء: هذا لا يصلح مثالا لجواز النسخ قبل التمكن من الفعل؛ 
لأنّ هذا حكم زيدت فيه صفات ولم ينسخ ذبح البقرة بالكليّة بل 
بقي محكماًء وإنما زيدت في البقرة صفات» وأجاب القائلون 
باه نسخ قالوا: زيادة هذه الصفات تضمّن نسخاً في الجملة» لا 
مضمون النصٌ الأول يدل على أنَّ كل بقرة ذُبِحَتْ كائنة ما كانت 
ولو مجردة عن تلك الصفات لأجزأت» فوضفها بالصفات 
الجديدة نس للاکتفاء بأئ بقرة کانت . 


وعلی کل حال فهنه مسألة أصولية هي مثلا: هل يجوز النسخ 
قبل التمکن من الفعل أو لا یجوز؟ والجماهیر من العلماء على 
أنه جائز وواقع» ومن آمثلته نسخ خمس وآربعین صلاة ليلية 
الإسراء بعد أنْ فرضت خمسين» ونُسخ منها خمس وأربعون 
بینما أقرت خا ومن آمثلته قوله جل وعلا فى قصة ذبح 
إبراهيم لولده: «وَيَدَيَهُ بزنج عظی رہہ [الصافات: ۱۰۷]؛ لأنّه 


٥‏ لام 


آمره أنْ یذبح ولده» ونسخ هذا الأمر قبل التمكن من الفعل» 
والتخقیخ. أن هذا جائرٌ وواقع اک أن هدما معروفا 
وهو أن يقول طالب العلم: إذا كان الحکم یشرع ويُنسخ قبل 
العمل فما الحكمة في تشريعه الأول إذا كان ينسخ قبل العمل به؟ 
فالجواب : أن التحقيق أن حكمة التشريع منقسمة قسمة ثنائية فهي 
دائرة بين الامتثال والابتلاء» فإذا نسخ الحكم بعد العمل به فحكمته 
الامتثال» وقد امتثل» وإذا نسخ قبل العمل به فحكمة تشريعه الأول 
الابتلای وهو اختبار الخلق هل يتهيّؤون للامتثال وقد وقع الابتلای 
وقد نص الله عز وجل في قصة إبراهيم على أن الحكمة في أمره 
بذبح ولده- مع أنَّ الله يعلم أنه لا یمكَثهُ من ذلك- رت 
هل يتهيّأ ويطيع ربّه فيذبح ثمرة قلبه كما قال جل وعلا: َا 

اسما ول ینہ ؛ e‏ 
ربه: ية أن هي © قد صَدَفْتَ اڑا [الصافات: 
- ١5١٠]ء‏ وقال: 9۶و پذنج عظی مه نم إن الله تعن 
على أن الحکمة الابتلاء بقوله: اک هدا هر الکو لن 
[الصافات :۰ ۱۰ ]. 


وقوله عر وجل : #فْدمحوها46؛ أي : فذبحوا البقرة وضربوه بجزء 
منهاء فحيي وآخبرهم بقاتله کمايأتي وقوله: وما کدوا 


= 


رصم 


علوت يعني وما کادوا يذبحونها الا بعد جهد جهید لما جاءوا به 
دون ذبحها من السوالات والتعنتات . 

وقول بعض العلماء: إِنَّ كاد إذا كانت في الاثبات دلت 
على النفي وإذا كانت في النفي دلت على الإثبات» وان هذا يلغز 
به هو في الواقع غير صحيحء وإذا ثفيت نفيت المقاربة» يعني ما 
قاربوا أن يذبحوا يعني زمن التعنت والأسئلة حتى انقضى زمن 
التعنت والأسئلة في آخر الأمر ذبحوهاء والقرينة على أن هذا هو 
المراد أنه صَرَّحَ بآلهم ذبحوها أي فذبحوها في الآونة الأخيرة» 
وما كادوا قبل ذلك يفعلون لتعنتهم وكثرة سؤالاتهم وعدم 
امتثالهی وهذا معنى قوله: مإفْدَبحوهًا وما كاذوا یفعلوت6ه. 


ےلو ہے س ص م ر ره 


قوله تعالی: اود قر تا ادم فیا واه مرج کا کت 
تَكْنْبُونَ» وإذ قتلتم معطوف على قوله : ولذ قال موس مومه 
وقوله : ولذ له هو آول القصة في الوقوع ولکنه متأخر في 
النزول وترتیب القرآن. هذا هو الظاهر؛ أي: واذکروا إذ قتلتم 
نفسأء هو القتیل المتقدم قیل اسمه(عامي) والعرب تعبّر عن 
الشخص بالنفس تقول قتل نفسا آي شخصا ذکرا كان أو آنشی 
والظاهر أنَّ هذا القتیل كان ذکراً بدلیل تذکیر الضمیر العائد عليه 
في قوله: فا ره بعیَباه؛ آي: القتیل الذي فيه التّزاع» 


لس سے 


وهنا سوال: هو أن يقال ما المُسَوْعْ في إسناد فثل هذا القتیل إلى 
جمیعهم في قوله : ولد رکه . 

والجواب : أن القرآن نزل بلسان عربی مبین» ومن أساليب اللغة 
العربية إسناد الامر إلى جمیع القبيلة إذا فعله واحد منهاء ونظیره في 
القرآن قراءة حمزة والكسائي : ولا نتیلوهم عند السنجد ارام حى 
َو یه کان فَتَلُوكُم الوه [البقرة: ۱۹۱]ء لأنّه لیس من 
المعقول آمر مَنْ قُتِلَ بالفعل أن يَفْثُلَ قاتله» ولکن إِنْ قتلوا 
بعضکم فليقتلهم البعض الآخرء آسند الفعل إلى الجمیع وهو 
واقع من البعضء وهذا أسلوبٌ معروف في لغة العرب» ومنه 
قول الشاعر : 
فن تقتلونا عند حَرَةِ واقم فلا على الاسلام آول من يِل 
ونحن قتلناكم ببدر ذل وجئنا بأسلاب لنا منکم نفل 


أي تقتلوا بعضنا. 


وقوله: دنم فبا أصله فتدارأتم فيها وهو تفاعل من الذرء 
بمعنى الدّفع» والقاعدة المقرّرة في علم العربية أن تفاغل وتفعّل. 
مثلا إذا أريد فيهما الادغام استبدلت همزة الوصل إذ لم يمكن 
النطق بالسّاكن؛ لأنّ العرب لا تبدأ بالساكن. 


كص 
آصله تدار أتم فأر يد إدغام تاء التفاعل في الدال التي هي فاء 
الكلمة» فسکن لاجل الإدغام» واستبدلت همزة الوصل توصّلا 
للنطق بالساکن» وهذا كثيرٌ في القران في تفاعل وتفعل نحو: 
ما لک دا یل کر انیربا فى سيل الہ الک [التوبة: ۳۸]) 
أصله تثاقلتم هلو لین بك [النمل: ۰]4۷ أصله تطيّرناء 
ریت ورج هلاه [یونس: ۰۲۲4 أصله تزینت إلى غير 
ذلك » ونظیر هذا الادغام في تفاعل ونحوها من کلام العرب قول 
الشاعر : 
ولي الضجيعٌ إذا ما التذها حُصراً عَذْبَ المذاق إذا ما اثابع بل 
يعني إذا ما تتابع القبل . 


ومعنی : لارنم تدارآنم من الدّرء» والدّرء معناه الدفع» 
والمعنی تدافعتم قتل القتیل؛ أي: كل منکم یذفع قتله عن نفسه 
إلى صاحبه بأنْ یقول هولاء: فتله هؤلاء. وهؤلاء یقولون: بل 
آنتم انیم قتلتموه ونحن لم نقتله واختلاف العلماء في معنی 
فادارآتم؛ أي: تنازعتم» وقول بعضهم: فادارآتم اختلفتم» کله 
عائذ إلى ما ذكرنا. وقوله: فما آئث الضمیر لانه راجح إلى 
النفس من قوله: #فپام»؛ أي : في النفس المقتولة كلكم یدفع 
قتلها عن نفسه إلى صاحبه: وال مرج کا کم تكد مخرج 


سے 


اسم فاعل أخرج؛ أي: مظهرٌ ما كنتم تکتمون وما موصولت 
والعاند محذوف لأنه منصوب بفعل على حد قوله في 
الخلاصة : 
والحذف عندهم کثیر مُنجل 
في عائدٍ متصل إن انتصب . بفعل أو وضْفٍ كمَنْ نرجو يهب 
وتقریره: واللّه مخرج الذي کنتم تکتمونه من أمر القتیل» وکذلك 
سن الکتم هنا للجمیع والکاتم هو القاتل» وقال بعض العلماء: 
القتلة جماعة تمالؤوا على قتله فقتلوه ليرثوه. 


5 ا عر رص ص 2 ۰ 
ومعنى قوله: اما کم تَكْنْمُونَ#؛ أي: مخرج الذي كنتم 
تكتمونه» أسند الكتم إلى الكلّ» وأراد بعضهم سواء قلنا إِنَّ 


وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي وهو أن ماه مفعول به 
لاسم الفاعل الذي هو مخرج. والقصة التي هي هذه قصة ماضية 
قبل نزول الآية الكريمة لأنها واقعة في زمن موسى» فهي في 
وقت نزول الآية ماضية مضث لها أزمان كثيرة» والمقرّر في علم 
العربية أن اسم الفاعل إذا لم يُحَلَ بالألف واللام لا يعمل إلا إذا 
كان مقترناً بالحال أو الاستقبال» فلا يعمل مقترناً بالماضيء وهنا 


سے ۲ 


عمل وهو مقترن بزمن الماضي هذا وجه السؤال. 
والجواب : أنه تما أعمل اسم الفاعل في هذا المفعول لأنَّ هذه 
حکایة حال ماضية في وقتهاء وإِلُما حکیث الحال في وقتها فكأنها 
في وقتها؛ لأنَّ الحكاية تحكى فيها الأحوال في حال وقتهاء ونظیر 
هذا پُجاب به عن قوله جَلّ وعلا: مإوَطْبهُم بیط ذرَاعیه بالوصیدگه 
[الکهف : ۱۸] لأنها أيضاً حكاية حالٍ ماضية» وهي في وقتها حالية 
بقة للزمن الحالي . 


والآية تدل على أنَّ مَنْ فعل سوءاً وكتمه أنَّ الله يظهره» وغالباً لا 
نير الانسان سر إلا اك الله رداء‌ها وکان بعض العلماء یقول : 
لو عمل الانسان الشرّ في غاية الخفاء لا بد أن یظهره الله كما یفهم 
من قوله : مہ 32 کا کت کون . 


وقوله: مِإفَقُلنَا اضر باه صیغة الجمع للتعظیم؛ والفاء 
عاطفة للجملة على ما قبلهاء آعني: تدارآتم في القتیل فقلنا لکم 
اضربوه ببعض البقرة لنبین لکم الواقع» وتعرفون القاتل» وينتهي 
النزاعء «#فق6» صيغة الجمع للتعظيم.ء وأضرئوه4؛ أي : 
تاه فأنّتَ الضمير باعتباره لفظ النفس» وذكّرهُ باعتبار معناها 


لان القتیل گر وقد یکون الذکر مل عنه بلفظ المونث لیکون 
التأنيث مراعاءٌ للفظء والتذکیر مراعاةً للمعنی ومنه في کلام 
العرت قول الشاعر : 
ابوك خلبفة ولدتة آخری وانت خليفة داك الکمال 

فأَنْتَ خليفة» وأطلق عليه لفظ آخری نظراً إلى تأنيث لفظه مع 
أنه يجوز تذکیره لاله رجل» فقلنا لهم : اضربوا القتیل ببعض هذه 
البقرة» فضربوه ببعضها فحيي » وهذا البعض الذي ضربوه به منها 
اختلف فيه المفسّرون منهم مَنْ يقول هو لسانهاء ومنهم مَنْ يقول 
آذنها . 

وال أن هذا البعض الذي ضربوه به منها لا دلیل عليه ولا 
جدوى في تعيينه وکثیراً ما يولع المفسّرون بالتعیین لأشياء لم يرد 
فيها دليل من كتاب ولا سنت ولا جدوى تحت تعيينهاء فيتعبول 
بما لا طائل تحته» كاختلافهم فی خشب سفینة نوح من أي شجر 
هو وكم كان عرض السفينة وطولھاء وكم فيها من الطبقات 
وکاختلافهم في الشجرة التي نهی عنها آدم وحواء ی شجرة 
هي وکاختلافهم في کلب آصحاب الکهف ما لونه هل هو آسود 
أو أصفرء وكثيراً من هذه الامور التی يختلفون فيهاء ولا طائل 


-ے زم 


تحتهاء ولا دلیل عليها من کتاب أو سنةء وغاية ما دل عليه القرآن 
آلهم ضربوه ببعض تلك البقرة غير معين» فلا آضروة بَبَعَضِہًا ہہ ؛ 
أي : ضربوه ببعضها فحبي بإذن اللّه فأخبرهم بقاتله ثم عاد میت ولم 


قال بعض العلماء: ومن ذلك الیوم لم يرث قاتل عمداء وعامة 
ایض N‏ دوه كان اک غیت اور فط لا 
من المال ولا من الدیةء وعن مالك بن آنس كاف اللفصیل بين 
الدّية والمال في خصوص القتل خطأء قال: إِنَّ القاتل خطأ يرث 
من المال» ولا یرث من لن والجمهور علی خلافه وشذ قوم 
فورّثوه من المال والدية في القتل ظا 


وقوله : لک بجی امه الوق يعني كما أحيا الله هذا القتیل 
وهذا الجم الغفیر من النّاس ینظرون» كذلك الاحیاء المشاهد يحيي 
الله الموتی یوم القيامة» فهو دلیل قرآني على البعث؛ لأن مَنْ أحيا 
نفساً واحدة فهو قادر على إحياء جمیع التفوس؛ لاد ما جاز على 
المثل يجوز على ممائله فاللّه جل وعلا یقول: تا خلشک ولا 
تک لا کف ولوپ [لقمان: ۲۸]ء وهذه الاية الكريمة 
تؤخذ منها فوائد : 


رح = 

منها أن الخالق الفاعل كيف يشاء هو رب السماوات والأرض» 
وان ۶> الا تاه اہ الله امس مانا 
من الاسباب ولو لم تكن بين السَبّب والمسیّب مناسبة» وهذا 
القتیل لو ضرب بالبقرة وهي حيّة لقال قائل جاهل اکتسب الحياة 
من حياتهاء فاللّه- جل وعلا- آمرهم أَنْ یذبحوها فتکون میتف 
وأنْ يأخذوا قطعة ميتة منها لا حياة فیها فیضربوا بها هذا القتیل 
فيحياء فضربه بهذه القطعة الميتة من هذه البقرة المذبوحة كان 
سبباً لوجود حیاته» وهذا السّبب لا مناسبة بینه وبين المسبّب» 
فدلٌ على أن خالق السماوات والأرض یفعل ما یشاء كيف يشاءء 
ویرتب ما شاء من الأسباب باختیاره وقدرته ومشیئته ولو لم 
تكن هناگ یامه ین الس توالت 


آخذ مالك اك دون عامّةّ العلماء من هذه الا حکما هو اله 
بُثبت القّسامة بقول المقتول: دمي عند فلان؛ لن هذا المقتول 
لما حيي آخبرهم أنَّ قاتله فلان» وأنّهم عملوا بقوله» قال مالك : 
فعملهم بقوله الذي دل عليه القرآن دلیل على أن مَنْ قال قتلني 
فلان أنه يعمل بقوله» ومن هافر ار( ا دراب و 
رَمَقْ وقيل له مَنْ ضربك؟ فقال لهم: قتلني فلان» أو دمي عند 
فلان» فهذا لوث عند مالك تحلف معه أيمان القسامة» ويستحق 


r] سے‎ 


عمد آو ظا 


وخالف مالکاً في هذا الفرع عامَةُ العلماء فقالوا: قول القتبل 
دمي عند فلان لا يمكن أن یِسوغ القسامة؛ لاه لو قال: لي 
درهم على فلان. أو آطالب فلاناً بکذا لا یثبت بذلك شي؛: 
فکیف یثبت به المَثل والذم المعصوم. ومالك استدل بهذه 
القصة. واستدل أيضاً بأنّ الانسان إذا کان في آخر عَھُد من الذنیا 
زال غرضه من الکذب» وصار منتقلا إلى دار الآخرة» وصارت 
الدواعي إلى الکذب بعيدة جذاً في حقه. فالذي یغلب على الظن 
أنه لا يخبر الا بواقع. 


وآجاب الجمهور عن هذه القصة قالوا: لا یقاس علیها غیرها؛ 
لأنّ هذا قتيل أحیاه الله معجزةً لنبي آخبرهم مثلا أنه يحييه» واه 
يخبرهم بمن قتله» وهذا الإخبار مستندٌ إلى دليل قطعي» فليس 
كإخبار قتيل آخرء وأجاب ابن العربي في أحكامه عن هذا قال: 
المعجزة نما هي في إحياء القتيل أَمّا كلام القتيل» فهو كسائر 
كلام الناس يجوز في حقه أنْ يكون حقَّاًء وأنْ يكون کنب 
وعلى كل حال فهذا الفرع خالف فيه مالكاً جمهورٌ العلماء. 


اج ے 


وقوله جل وعلا: کل يح الہ اوه فيه دليل على أن قصّة 
إحياء هذا القتيل من الأدلة على البعث» وقد بيِّنا فيما مضى خمسة 
أمثله منها في هذه السُورة الكريمة. وقوله: ریک 
٤اخ‏ چهیریکم مضارعٌ أرى أصلها يُرْئيكم آياته؛ أي: يبينها لكم 
حتى ترونها. دَاينتِه#: الایة تطلق في اللغة إطلاقين» وتطلق 
في القرآن إطلاقين» وجمهور علماء العربية أن أصل وزن الآية 
أيية فهي وَزُنّها فَعَلّةَ فاؤها همزة» وعينها یاء» ولامها یا اجتمع 
فيها موجبا إعلال على القاعدة المقرّرة في التصریف التي عقدها 
في الخلاصة بقوله : 
من واو أو باء بتحریكِ أصن ألفاً ادل بعد فتح متصل 
. والأصل المشهور أنْ يكون الاعلال في الأخير» فالجاري على 
القياس أن يُقال: أياه» فتبدل الياء الأخيرة ألفاً إلا أنه أبدلت هنا 
الياء الأولى . 

وإعلال الأول من الحرفين اللذين اجتمعا فيهما موجبا إعلال 
موجودٌ في القرآن» وفي کلام الَرّب كآية وغاية» والاية تطلق في 
لغة العرب إطلاقين؛ تطلق الآية على العلامة» وهذا إطلاقها 
المشھورء ومنه قول نابغة ذبيان: 


= 


تومت آياتٍ لها فعرفٹھا لستة أعوام وذا العام سابع 


نم صرح ناد مراده بالاایات علامات الدّار بقوله : 
رماد ککحل العين لیا أبیئه وني كجذم الحوض آثلم خاش 
ومن هذا المعنی قوله تعالی : إن ءايه ملحكيء4 ؛ أي : علامة 


۲ 


ُلکه فان يأيكم اوه [البقرة: ۲4۸]. 


وتطلق الاية على الجماعة. تقول العرب : جاء القوم بايتهم أي 
بجماعتهم» ومنه قول البرج بن مُسَهّر : 
خرجنا من الّقبین لا حي مثلنا بآيتنا تُزجي اللّقاحح المطافلا 

والاية تطلق في القرآن إطلاقين : آية كونية قدرية کقوله : إن فى 
لق الوت وَالْأَرْضِ واخیکف اليل وَالہار لت لول لالب [آل 
عمران : ۰۲۱۹۰ وهذه الاية الكونية القدرية من الاية بمعنی العلامة 
بالاتفاق؛ أي : لعلامات على كمال قدرة من وضعها. وأنّه الربُ 
وحده المعبود وحده» وتطلق الاية في القرآن بمعناها الشّرعي 
الديني کقوله: مسولا يِتلا عكر ایب آل [الطلاق: ۶۲۱۱ أي : 
آیاته الذينية السرعية والاية الذينية الشرعية قیل من العلامة؛ 
لها علامات على صدق من جاء بها بما فیها من الاعجاز» 
ولأ لها مبادی ومقاطع علامات على انتهاء هذه الاية وابتداء 


7 ے 


الأخرى» وقال بعض العلماء: هي من الآية بمعنى الجماعةء لن 
الاية كأنّها نبذة وجماعة من کلمات القرآن تتضمن بعض ما في 
القرآن من الاعجازء والأحکامء والعقائد» والحلال والحرام؛ 
وعلی هذا ریک وه يعني : یجعلکم ترونها واضحة؛ 
أي : علامات 0 قدرته ز اسنا وی ونه 


E.‏ َعَقَو يعني لأجل أنْ تدركوا بعقولكم أنه جل 
وعلا يُحيى الا بعد الموت» ويبعثهم من قبورھم 27 القادر 
على کل شي,. وا المعبود وحده» وتعقلون: معناه: تدركون 


قوله تعالی : 2۷ فَسَتَ لو کم من بعد دَلِكَ هی عجار از آشد 
نو ور ين الاو لا ینتب ينه الأنهلر" وله ينها نما من 
يم نه الما وید تا 18 لما بط ین ا وا کول هما 
نموت قال بعض العلماء: ثم في قوله: بم شث ويك 
للاستبعاد؛ لأنَّ هذا الذي نظروه من آیات الله وعبره؛ واحیائه 
للقتیل سببٌ عظيمٌ لاحیاء القلوب» فقسوة القلوب بعد المشاهدة 
من الأمر المستبعد. ولذا قال: م ست فلویکم من بعد 25 کہ 
الأمر الذي عاينتموه» وهو إحياء القتيل الذي هو أعظمٌ سبب 


طس [ 
للين القلوب» فَتُمٌ هنا للاستبعاد كما قاله بعض العلماء» ونظیرہ من 
إتيان نم للاستبعاد قوله تعالى في أول سورة الأنعام : اند 
لو الف علق اکھت الک تل الات و انم کو 
ریم بعلو [الأنعام:١]؛‏ لاد مَنْ خلق السماوات 
2 وجعل الظلمات والير مد جدا أنْ یُجِعَل له عدیل 
ونظیر . 

ونظیر نہ للاستبعاد من کلام العرت قول الاق 
ولا یکشف الغمّاء إلا ابنُ خرَة يرى غمراتِ الموت ثم يَرُورها 


لا زا غمرات الثرث یشم منه زیارتها . 


والاشارة في قوله : له عائدة إلى ما ذکر من إحياء القتیل لما 
ضرب بالجزء من البقرة الميتة» ومعنی قسوة القلوب : شِدَّتها 
وصلابتها حتی لا یدخلها خیر؛ لن الشيء القاسي لیس بقابل 
لدخول شيء فيه» فقلوبهم صلبة شديدة نابية عن الخیر لا ید خلها 
وعظ ولا ينجح فیها خیر رس سی مك له 99 ين 
الله عن ارتکابه المسلمين في قوله : 96و کت کان اورا اکب 
بن یل ال هم اند اکٹ لومم وك تع شوت 
[الحدید :1 ۱ ]. 


لس حك 

وقوله : هی كالمجارةه؛ أي : في شدّة القسوة والصلابة» فكما 
آنك لو أردت أن تدخل ماء أو دهناً فی جوف حجر صلب أصم لا 
تسکت لك دل ای لا یمکن أن تدخل في قلوبهم خر ولا 
موعظةء ولا شیتاً نفعهم لقساوتها عیاذاً بالله. 


وقوله : ار أَسَدٌ سود کہ أو آشد: مرفوعٌ عطفاً على الكاف من 
قوله: تھی کاِجارَز6ه؛ آي: فهي مثل الحجارة آو آشد قسوة؛ 
لأنَّ الکاف بمعنی مثل» وقیل عطف على محل الجار والمجرور 
لأنّه محل رفع خبر مبتدأ؛ أي: فهي کالحجارة أو فهي آشد 
قسوق وقسوة تمییز محوّل عن الفاعل ؛ لأنّه بعد صيغة التفضیل 
على حد قوله في الخلاصة: 

والفاعل المعنی انصبن بأفعلا مفضّلا كانت اعلی منزلا 
لاد قسوةً تمييز فاعل في المعنی» فنصب بأفعل مفضلا تمبيزاً 
محولا عن الفاعل . 

ثم اللّه جل وعلا بَيّنَ أنَّ قلوبهم آشد قسوةً من الحجارة قال: 
ون ین المجارَة لما یتح مه الأنهر# يعني: أن بعض 
اللجكازة رتنا لان تما تسش مه الناء».ويعضنها. ريا لات 
فتشقق فخرج منه الماء» وقلوبهم لا تلين ولا ينفجر منها خير لا 
قليل ولا كثير. 


وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أنْ یقول طالب العلم : 
ما معنی أو في قوله : مد 0 0 بهذا 00 


کالحجارة أو آشد قسوة؟ . 


وللعلماء عن هذا السوال اجه معروفة أظهرها أنَّ «أوْ) للتنویع 
و«أَوْ) التي هي للتنويع تدل على نوع» والمعنى أنَّ منهم نوعاً قلوبهم 
كالحجارة» وهنالك نوع آخر دلت عليه «أَوْ) التنويعية أقسى قلوباً من 
هؤلاء. 


قوله تعالى: اون أن وينوا کم ود کان ربق مَنْهُمْ مَنْمَعُونَ 
ڪلم الہ ٿر رفوتم من بد ما عَفَلُوهُ وَمُم بعلمو كان النبي 
ٹا حريصاً على إيمان اليهود وغيرهم من أهل الكتاب؛ لا عندهم 
علما من الکتب السَّمَاوية المتغدمة ولو آمنوا لكان ذلك داعا إلى 
ایمان غیرهم لما عندهم من العلم فقنّطه اللّه في هذه الاية الكريمة 
من إيمان الیهود» وآتکر عليه أن يعلّق طمَعَهُ بشي, لا مطمع فيه 
قال: لا تو ئوہ یتوہ 
فيه» أن د ویو تک که أن فی بالایمان لکم؛ أي : لأجل 
دعوتكم وطلبكم منهم الإيمان» والعادة في القرآن أن الإيمان إذا 
كان تصديقاً بالله جل وعلا غدّی بالباء» فنقول: یؤمنون باللہ 


رح — 
آمنت باللّه» وإذا کان تصدیقاً للبشر عُذّيَّ باللّام» وهذا معروف من 
استقراء القرآن كقوله هنا: لآ ونوا کک 6 ؛ أي : یصدقوکم» 
ويتبعوكم في هذا الدين الحنيف» ومنه قوله تعالی: وما نت 
من اه [يوسف:17]؛ أي : بمصدقنا في أنَّ يوسف أكله 
الذئب: لور حكن يوت وقوله: تَا ز ود 
(العیشرت: ٦ء‏ وجمع م المثالين قوله: وم الدبت يُؤْدُونَ 
لت ویقولورت 0 فل ان کر لم وین باه زین 
مه [التوبة: ۰]7۱ والمعنی أنَّ الله ار یی ای 
بإيمانهم؛ لأنهم لا مطمع في ايمانهم ثم بيّن صعوبة الایمان 
مہو منه» قال: وقد کان ريق مهم معو کلم 
نوک د يعني أتطمعون بإيمان قوم هم بهذه المثابة من العناد 
واللجاج ۳ امتغال الأوامرء والحال : 


ود کن فرق مَنْهُمْ مَْمَعُونَ کلم الو ثم رفوتم من هد ما 
عَقَلوْهْ وَهُمَ يَتَلَمُورت# الفریق: الطائفة من الناس» ویجوز انقسام 
الاس إلى جماعات متعددّة ولا یلزم أن یکونوا فریقین فقط 
زع اق كوو يقن او اوس ھکاس e‏ 
وقال فريق القوم لا وفريثهم ‏ نعمْ وفريقٌ قال ويحك لا تذري 


اختلف العلماء في المراد بهذا الفريق الذين سمعوا كلام اللّه 


سب [۲:۲] 
وحرّفوه بعدما عقلوی قال جماعة: هذا الفريق هم علماؤهم» 
ومعنی یسمعون کلام اللّه: یسمعون کلام الله يُتلى في کتابه 
E E rs‏ 
ما أدركوه بعقولهم» فيجدون فيه من صفات النبي و أبيض 
فيحرّفونها إلى أسمر» ويجدون من صفاته رَبْعة فیحرّفونها إلى أنه 
طويل مشذب» ونحو ذلك من تغيير الضفات . 

وعلى هذا الوجه فالفریق الذين يسمعون کلام الله هم العلماء؛ 
یسمعون ک1 )9 ۰ 
عم يعني : : یبڈلونە ویْحَرّفونه» ويجعلون فيه ما لیس فیه؛ 
لاهم يحلُون حرامه» ویحرّمون حلاله ویغیرون فيه صفات النبي 
َء وينكرون بعض آياته كآية الرجم وما جرى مجرى ذلك من 
التحریف» وعلى هذا القول فالفريق: العلماء منهم بالتوراق 
وتحريفهم له معروف. 

فإذا كان خيارهم وعلماژهم يعقلون عن اللّه كلامَهُ في كتابه ثم 
يُغْيّرونه» ويُحرّفونه» ويحملونه على غير محمله فما بالكم 
تطمعون في أن مثل هؤلاء يؤمنون لكم ويهتدون إلى خير. 


الوجه النّاني: أن هذا الفريق هم السّبعون الذين اختارهم موسی؛ 


من هد ما 


المذكورون في سورة الأعراف في قولہ: لفق ست 
مه رن مين [الأعراف : ۵ ومَنْ قال هذا القول قال: إِنّهم لَمَا 


خرجوا مع موسی للمیقات سألوه أنْ يسأل الله أن يُسمعهم کلامی 


ولمّا آراد الله أن یکلم موسى» وألقى عليه الضباب سمعوا كلام 
الله يأمر موسی وینهاه فبعد أَنْ سمعوا ۳ الله وعقلوه حَرّٗفوہء 
قالوا: سمعناه يقول في آخر الکلام : إِنْ شئتم فافعلوا» وإِنْ شنتم لا 
تفعلوا ہج یہہ مو هذه السَبعون المختارة 
منهم تسمع کلام الله وتخرفه وتُعَيّره فما بالکم تطمعون في 
وت هذان الوجهان في قوله : وقد کان فرب 
مهم مم يْمَعُونَ کلم الو . 

وبَيّنا مراراً أنَّ همزة الاستفهام الإنكاري إذا جاء بعدها حرف 
عطف (کالفاء) كما في قوله هنا: أفتطمعون» و(الواو) أو 
(نمْ) أن فیها للعلماء وجهين معروفین : 

آحدهما: أنَّ همزة الاستفهام تتعلق بمحذوف دل المقامٌ عليه 
والفاء تعطف الجملة التي بعدها على الجملة المحذوفة التي دل 
المقام عليهاء والمعنی : آتطمعون فیما لا طمع فيه» فتطمعون آن 


سس [::۲] 

یؤمنوا لکم ونحو هذاء أو ألا تعرفون الحقائق فتطمعون بما لا طمع 
فيه» والاحوال متقاربت وإلى هذا الوجه مَيْلُ ابن مالك في الخلاصة 
في قوله : 
وَحَذْفَ مَنْبُوع بَدَا هُنا استبخ وعطفّك الفعل على الفعل بصخ 

الوجه الثاني : أن همزة الاستفهام اة عن فخلا و تھا 
متأخرةٌ بعد الفاء إلا أنّها قدُمت عن محلها؛ لأنَّ للاستفهام صدر 
الکلامء وعلی هذا فالمعنی: فأتطمعون» فتکون الجملة معطوفة 
بالفاء على ما قبلها كأن المعنى : فأعطف على ذلك إنكار طمعکم 
في ما لا طمع فيه فیکون المعنی : فأتطمعون أنْ يؤمنوا لكم» 
والحال قد كان فريقٌ منهم يسمعون کلام الله ثم يحرفونه» 
النُحريف يعني: وضغ الشّيء في غير موضعه يسبقه أنْ يبدلوه بما 
لیس منه» وآن يُغَيّروهء وأنْ يحملوه على غير محمله إلى غير 
ذلك من أنواع التحريف . 

وقوله: من بعد ما عَقَلوُچ؛ أي: أدركوه بعقولهم» العرّب 
تقول: عقلت الأمر أعقله إذا أدركثّهٌ بعقلي؛ والعقل: نورٌ 
روحاني تدرك به التفس العلوم الضرؤوية والنظرية» ویعلة القلب 
كما نص عليه الكتاب والسْنة لا الذماغ كما يزعمه الفلاسفة 
وبحوث العقل بحوث فلسفيّة لا طائل تحتهاء فللفلاسفة في 


2 سے 


هو جوهر آو عرض. والکلام على العقول العشرة والعقل المیاض 
کله موك فلسفی لا طائل تحته. 


نی 
,2 
ر سے کے رو ےر 


وإنّما قال عر وجل: فوا عَقلوے٭؛ أي : تدركون 
بعقولكم؛ لذن العقل نوز روحاني درك به الْفس العلوم 
الضروریة والنّظرية» ودل القرآن على أن محله القلب لا الدماغ 
لأنَّ الله يقول: کون هم قوب يَْقِلُونَ ا [الحج٤٤٥]ء‏ ولم 
يقل: أدمغة يعقلون بهاء ویقول: إ٥‏ فى ذلك أَنِكَرَئ لن کان 
َم مب [ق: ۳۷]ء ولم يقل: لمن كان له دماغ» وفي الحديث 
الصٌحیح عن النبي صلی اللَّه عليه وسلّم: «إِنَ في الجَسَدٍ مضغة 
إذا صلحث صلح الجسدٌُ کل ون اتيك 0 لا 
وهي القلب"۰ ولم يقل : ألا وهي الذماغ. 

وجَمَمٌ بعض العلماء بين قول أهل السَّنة وقول الفلاسفة بأنْ قال : 
إن أصل العقل في القلب كما في الكتاب والسْنة إلا أن نورَهُ ينٌصل 
شُعاعُهُ بالذماغ» واستدلوا على هذا بدليل استقرائيٌ عاديٌء قالوا: 
في العادة المطردة والاستقراء نك لا تجد رجلا طويل العْنُق 
طولا مفرطاً إلا كان في عقله بعض الدَّحَن لبعد ما بين طرفي 
شعاع نور عقله . 


J ب‎ 


والتحقیق أن العقل في القلب كما دل عليه الوحي» واستدلوا بأن 

کل ما يؤر على الدماغ یور على العقل» وهذا لا دليل فيه لامکان 
أن يكون العقل في القلب كما هو الحق» وسلامتُهُ مشروطة بسلامة 
الدماغ» وهذا لا إشكال فيه» والعقل الصَّحيح هو الذي یعقل 
سی ضر ی تی كما قال بجر روغلا عن 
الكمار: «ولو و کا نم أو تقل ما گا فى اس ایر 
[الملك: ۱۰] أمَا العقل الذي لا يزجر عما لا ينبغي فهو عقل 
دنيويٌ يعيش به صاحبه» وليس هو العقل بمعنى الكلمة. 


وقوله جل وعلا: وهم يلوت جملة حاليّة يعني أنّهم 
سمعوا كلام الله وحرّفوه بعد أن أدركوه بعقولهم وفهموه. 
والحال هم يعلمون آنهم حرّفوه وافتروا على الله ... فمن 
كان بهذه المثابة لا يطمع أحد في إيمانه. ثم إِنَّ الله جل وعلا 
ذكر طائفة أخرى من اليهود هم منافقون في قوله: 8«إوَإدًا لو 
لین ءامثوا فالا مامتا ةا حَلَا بَمْسّهُمْ ال بَمْضٍ الوا ینتبم يما 
N‏ اہم پو ع ند َي ألا ود @ 1 
و ال بعلم ما يروت وَمَا يُعْلُِوْنَ# [البقرة:5لا- ۷۷] 


(١)هذه‏ العبارة غير واضحة فى الشريط . 


[] ے 


ذا: ظرف في معنى الشّرطء العامل فيه دائماً جزاء الشرط لا فعل 
الشرط» وهو من الاسماء الملازمة للاضافة إلى الجمل؛ إلى جمل 
الأفعال خاصّة كما قال فی الخلاصة: 

وألزموا إذا إضافة إلى جُمَل الافعالِ کهن إذا اعتلی 


2 ا 000 ہے 
ادا ان إلى واو الجماعة أو ياء الو المخاطة وجب لات 
لاامه المعتلة بقیاس و فحذفت هذه الیاء التي هي لام 
الكلمة» وآبدلت كسرهةٌ القاف ضَمَِةَ لمجانسة الواو» فاصله: لقیوا 
على وزن فُعلوا؛ ووزنه الحالی: ولا واه فغوا؛ لأنَّ الیاء 
التي في موضع اللام حذفت لاسناد الفعل الاقص إلى واو 
الجماعة کما هو مقرو فی التصریف. 


7 اوه في محل نصب مفعول به للقواء والمعنی آَن 
هؤلاء الطائفة من المنافقين إذا اجتمعوا بالمؤمنين- النبی گلا 
وأصحابه- قالوا آمنا أي ذكروا لهم آهم آمنوا نفاقاًء وبيّنوا لهم 
أن النبىّ المنتظر والمبشر به أن صفاته في كتبهم منطبقه على هذا 
النبىّ الكريم بيه هذا معنى قوله: وا لَقُوأ الب ءَامَنُوا الوا 


ءامنا . 


سب [:۲ 


موَإدًا خلا بَعْصّهُمْ إل بعضکه يعني: إذا رجعوا إلى أصحابهم 
وکان الموضع خالياً من المؤمنین بأنْ کان الموجود فيه هم فیما 
بينهم ًالوأ يعني آصحابهم الذین لم ینافقوا منکرین على 
سی ومرئخین لهم: : آپ نظ مو 
النبي بي وأصحابه «إيمَا فح الہ ليك يعني بما فَنَحَ علیکم 
علمه في التوراة بأد هذا هو النبي المنتظرء وأنَّ هذه صفاته 
وأنّها منطبقة» واه هو لا شك فيهء وأنكم مؤمنون به لما علمتم 
أنه هو النبي الموعودٌ به المنتظر. 


بل لاک که بهذا الاقرار عند ریک کم آقررتم بكم 
تعرفون أنه الحیٰء وأن صفاته منطبقة على صفات النب المنتظر 
فان هذا یحاجونکم به يوم القيامة» آنکم عرفتم الحقٌ وتركتموه» 
وهذا يدل على أنّهم في غاية الجهل؛ لأنهم لو کتموا آلیس الله 
عالماً بما في ضماترهم. وما الفرق بین ما لو آقژوا بآنهم عرفوا 
الحقّ وکتموه أو کتموه ولم یقولواء ولذا وبّخهم اللَهُ بقوله: 
ولا يَمَلَمُونَ أن ال يمْكَمُ ما شروک وما سوه . 

آیقولون مثل هذا ولا یعلمون أن الله یعمل ما سرون وما یعلنون 
یسرون: فعل مضارع من الاسرار ویعلنون: المضارع من 
الاعلان» والفعل إذا كان ماضیه على وزن آفعل تحذف همزته 


كن — 


في المضارع؛ وا سم الفاعل » واسم ام تون انیس و فالاصل 
یؤسرون ویوعلنون ال ان حذف همزة آفعل مطردٌ في المضارع › 
واسم الفاعل» واسم المفعول كما عَقَدَهُ في الخلاصة بقوله : 


وخذف هَمْر أفعلَ استمرٗ في مضارع وبثیتیٰ مُتَصفٍ 
والمعنى أن إسرارهم وإعلانهم عند الله جلّ وعلا سواء؛ لا الله 
00 واخفی؛ 0 عندہ علانية و ل ی 
ورد که + وعلی هذا ت ۰ مس وت 7 
َك يعني عَلمکم إِبّاہ وآزال عنکم الحجاب دونه من العلم 
مما فى التوراة. 
المحاججة : عو رد دحا سس 
باطلا کان چا بدلیل قوله : جه 7 عند رَيْهِمَ وم 
عضب ولَهم عَدَابٌ شريد [الشوری: ۱۰]. 


وقال بعض العلماء : المراد بالفتح في هذه الاية الحکمٌ وذلك 
و النبي کل لما قال لهم يوم خیبر"" ذکر لهم القردة قال 


(۱)لعله یوم بني قريظة . 


حب [۰] 
بعضهم : ما علموا أن أوائلکم وقع فیهم المسخ إلا منكم بعضکم 
آخبرهم بهذا وعلی هذا فالمراد ##يمَا فح الہ که ؛ ی 
ما حکم الله علیکم به من المسخ» والعرب تطلق الفتح على 
الحكم» وقد جاء فی ي القرآن العظیم ومنه على التحقيق: #إن 
سفوا وول اڪ ڪم الت [لأنفال : ۰۲۱۹ يعني إِنْ تطلبوا 
الحکم من الله على الظالم بالهلاك؛ فقد جاءكم ذلك» وهلك 
الظالم أبو جهل وأصحابه. 
STS‏ 
وا افخ بسا و ينا لی رک ع الت 
e‏ أي: احكم بيننا بالحقّ» وأنت خير الحاكمين» 
وهذه لغة جمْيريّة يُسمُون الحاکم قَتَاحاً والحکم فتاحة» ومن هذا 
المعنی قول الشاعر : 

ألا أبلغ بني عمرو رسولا باني عن فتاخیکم غنئ 
اي: عن حکمکم فا وهذا قل به في الات ولکثه فول 
مرجوخ غير ظاهر؛ والتحقیق إِنْ شاء الله هو الأول» ثم هم 
قالوا لهم : افلا نعلو آتقولون قول مَنْ لا یعقلء فلا تعقلون 
أله لا ينبغي لکم أن تخبروهم وتحدئوهم بما فتح الله علیکم من 


مس هد سح رم مےہ- ااا سے 


علم التوراة» مما خفي عليهم لیکون حجة لهم علیکم عند الله يوم 
لقيامة اكم آقررتم باتهم على سق وخالفتموهم ولم نتبعوهم. 

ثم إِنَّ الله ذکر طائفةً ثالثة» وهي الطائفة الجاهلة التي لا تدري 
وإنّما تسمع کلاماً فتقلد فيه تقلید الأعمى» قال : لبم أبن 
الأمي: هو الذي لا يقرأ ولا یکتب. أي: طائفة جاهلية لا 
یکتبون الكتب» ولا یقرآون ما في الکتب لا یعلمون الکتاب 
الذي هو التّوراة ولا غيره من الکتب. 

وقوله: لا مان فيه وجهان معلومان عند أهل التّفسير؛ 
أحدهما: تبعدهُ قرينةٌ في نفس الآية» أمّا القولان المعروفان آن 
المراد بالأمانيٌ هنا: جمعٌ أمنية بمعنى القراءة» والعرب تطلق 
الأمنية على القراءة» وهو معنى معروف في كلام العرب» تقول 
العرب : تمئّى إذا قرأء ومنه قول حَسّان: 
تمئٌی کناب الله آخرّ ليله تَمَنْيَ داودَ الزّبورَ على رسضل 


تمئّى کناب اللَهِ أوَّلَ ليلة وآخرّها لاقى حمام المقادر 


لا يعلمون من الکتاب إلا قراءةً ألفاظ لیس معها تفه وتدبرٌ لما 


= 


تحويه الالفاظ من المعاني» ومَنْ لم يكن عنده من علم الکتاب إلا 
قراءة الألفاظء لا يفهم ما تحتها من المعاني فهو جاهل لا علم 
عنده هذا وجه في الاية وهو الذي قلنا ان في الاية قرينة تبعده ؛ 
لأنّ هذا يدل على أنَّهم یقرآون التّوراة قراءةً آلفاظ لا یعلمون ما 
تحتها من المعاني والعبرء وقوله في أوّل الآية: رتم اتیک 
يدل على آنهم لا يقرأون فكأن حَمْل التَّمئّى على القراءة فيه شِبْهُ 
تناقض مع قوله: #إومتهم امد 

الوجه الثاني في الآية: أن الاستثناء منقطمٌء وان الأماني جمم 
ام وهي الأمنية المعروفة وهي أنْ یتمتّی الإنسان حصول ما 
انس E E‏ 2ر۱ یرہ 
الات لح نون آماني باطلة صادرةً عن جَھُل لا مبدأ لها 
من علم بان يقولوا: ما عليه محمد وأصحابه لیس بحقٌء ونحن 
أبناء الله وأحبًاؤف ان تش الله الا من کن متا أذ 
ری ی پل کو هُودا أو تصریٰ دا که نے و 
کے کس ات تہ وت 
القرآنُ القرآنُ قولَهُ تعالی: الوا آن يَدْخُلَ الج لا من کان 
هودّا أو صدریٰ تن مایم یمه [البقرة ۰ء فصرح جل وعلا 
بان أمانبّهم. من هذا القبیل كما قال جل وعلا: لس يأمانيَّكُم 


لعا — 


ول مان ال اتب ميقتل ا 0ر بو [النساء: 1116 ]ء 
وهذان الوجهان في قوله: هللا مَمَلَمُوت الكِتبَ لا أمَانَ ون هم 
1 لونک إِنْ: هي النّافية» والمعنى ما هم إلا یظنون؛ يسمعون 
عند علمائهم قولا فیقولونه تقلیداً وظنًا وجهلا. 
والظنُ قد قَذّمنا أنه يُطلق إطلاقين» بُطلق على السك وهو المراد 
هناء وهو المراد في قوله: فإ ان لا یی ي َي شاه 
[یونس :۰۲۳۹ وقول النبي ية : «إيّاكم والظنٌ فد الظن أكذبُ 
الحديث»» ومنه قوله عن الكمّار: فان طن إلا نا وما من 
هه [الجائیة: ۰۲۳۲ واصطلاخ الأصولیّین: أن الظنّ لا 
یطلق على الشك وأنَّ الشك نصف الاعتقاد» والظنْ عندهم جل 
الاعتقاد. وما بقي عن الظنٌ من الاعتقاد یسمونه وَمْما هذا 
اصطلاخ آصولي. اما على اللّغة العربية فاتهم یطلقون اسم الظن 
على الشك . 
ےت 


وقوله تعالی : یل لِلَزِنَ يتبون آلککب ايدبم تم یتولوںَ هد 


و ,4 و رر ين یا مدعل کچھ سي سے ہم کیو ھم 
من عند آله لیشتروا وء ثَمَتّا قليلا فویل لهم مما کلبت ایدیهم 


سا ۸ 


ول لَهُم یا یبرد ویل: كلمة عذاب. وهو مصدز لا فعل 
له من لفظه؛ معناه: هلاك عظيمٌ هائل کائنْ لهم» وقال بعض 
العلماء : ول : واد في جهنم تستعیذ جهنم من حرّه ولو فرضنا 


۲٥٤ سس‎ 


صحة هذا القول لكان راجعاً إلى الأول . 


م 


ولفظة (ویل) تتعدّی باللام ولذا عَدّاه به في قوله : وَل يَلَذنَ 
یکلبُون الكتب4. » وهو سعدا خبرَهُ جملة للذين» وانما سوم 
الابتداء بهذه النکرة؛ لأنّها مشمّةٌ معنی الذعای وقد تقرّر في علم 
ارب أن النكرة ا کات م سی الا عاغ خي اوت كان 
ذلك مسوغا للابتداء بهاء ومثالهُ في الذعاء بالخیر : الوا سکن 
َال مه [هود : ٤٦]ء‏ سلامٌ عليكم مبتداً سرع الابتداء به أنه 
في مَعْرِض الذعاء» والذعاء في الشَّرٌّ کقوله هنا: فويلٌ؛ أي: 
هلاك عظيمٌ لا خلاص منه للذين یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم 
یقولون هذا من عند الله» وهؤلاء الیهود- قبحهم الله- کانوا 
يأخذون أوراقاً وقراطیس ینقلون فیها من التّوراة» یقولون مثلا في 
المحل الفلاني من التوراة کذاء وكذاء ویکتبون أموراً باطلة 
ليست في كتاب الله كما يأتي في قوله: تعلونم رطيس بوتا 
0 کیا پچ [الأنعام : »]4١‏ وهذا الذي يكتبوتّه بأيديهم في هذه 
القراطيس كذبٌ مختلق على الله جل وعلاء وهذا الاختلاق 
والنّحريف اّما فعلوه لیتعوّضوا به عَرَضاً من عَرّض الڈنیاء ذلك 
آنهم لو آخبروا بالواقع لامن کل الناس فیکونون تَبَعاً لا متبوعين» 
وضاعت علیهم رئاسة الذین والأموال التي کانوا يأخذونها عن 


-- 


طریق ۰ كمون امورا محرفه مرورة» :متها 
و هو 


تغییژ صفات رسول الله گل وغير ذلك» فقال الله فیهم : *#فویل 
لین يَكَنُبُونَ آلكتبٌ» یکتبون الکتاب في تلك القراطیس بأیدیهم . 

وقوله : یمه هذا نوغ من التاکید جری على آلسنة العرب» 
ونَرّل به القرآن؛ لأنّه بلسانٍ عربي مبين» نحو: ولا طر يطير 
اوه [الأنعام: ۰۲۳۸ ومعلومٌ أنه لا يطير إلا بجناحیه 
#إيقولوت بوهم [آل عمران: ۰۲۱3۷ ومعروف أنّهم إِنّما 
یقولون بأفواههم . 

کب الكتت يلدي ثم بر دا ين عند ات «ذه- 
هذه- کلام يَدْلُ على الاستبعاد؛ لأنَّ الکتاب إذا کان مختلقاً على 
اللہ يبعد كل البُعْد أن يقول الإنسان إِلّه من عند اللّه» ثم بَيّن عله 
افترائهم وتزویرهم ودعواهم أنَّ الکتاب من عند الله وهو لیس 
من عند الله بِيّنَ علة ذلك والعلَّةَ الغائية المقصودة عندهم 
بقوله: یشترا یو کا تلا که الاشتراء في لغة العرب: 
الاستبدال» فكل شي, استبدلته بشي, فقد اشتریته» ومن هذا 
المعنی قول علقمة بن عَبّدة التميمي : 
والحَمْدُ لا يُشترى الا له تم مما تضنٌ به اللفوس معلوم 


وقول الراجز: 
rE‏ ا راساً أرْعَرا وبالئّنايا الواضحات الدردرا 
ستری المسلم 30 تَنصَرا 


والُمن: تطلقهُ العرب على كل عرض مبذول في شي, سيه 
العغرت کنا و سره ر ق ور 
پشتری الا له ثمنْ» وقول عمر اد بن آبي ربيعة : 

إِنْ كنت حاولت دُنیاً أو آقمت لها ماذا آخذت بترك الحَجّ من ثَمَنِ 
ومعنی الاية الكريمة : آنهم یغیرون کلام اللّه ویکتبون على اللّه ما 
لم يقلء *ویفوُو هو من عند الہ وما هو من عند اله وَيَفُولُونَ عل 
نم لكب وَهُمْ یمود [آل عمران: ۷۸]؛ لاجل أنْ يَعغتاضوا 
بذلك ثمناً قلیلا من عرّض الڈنیاء وهو ما ینالونه من المال علی 
رئاستهم الذینیةء ثم إ٤‏ الله تعالی قال: یل هم یا کت 
ديو فهلاك عظيمٌ لا خلاص منه کائنٌ لهم مبدوهُ وسببةٌ مما 
کتبت آیدیهم مزوّراً على الله أئه من عند الله یت رل 
اللہ ول لَهُم ینا يَک ین چ؛ أي : من الرّشا والأموال عوضاً 
عن ذلك التّزوير والافتراء على رب السماوات والأرضء وهذا 


ا ے 


غايةٌ النّھدید والوعيد العظيم حيث قال: یل هم نّا گنت 
يّدو 4 ؛ ا من الال عوضاً عن ذلك» وهذا هو معنی 

قوله: یل هم يا بت آیدبهم وَویل هم با سبد . 
انتهى ما سجل بصوت م شيخناء» وأخبرني ولد ال لیخ ۸ مس 


المختار أله سحل جبيعة: را مق و عل رح الله راو لاه 
المثوبة . 


وکتبه : 


أحمد بن محمّد الأمين بن أحمد المختار 


وبعد وفاة الشیخ 


وبعد وفاة شیخنا عليه رحمة الله في ذي الحبّة ۱۳۹۳ھ ظهر في 
مجلة البْضامن الاسلامي اد ريب ان NEE‏ ال 
لفضيلة الشيخ أحمد محمّد جمال یرد فيه على کتاب- فضيلة 
الشُیخ- دفع إيهام الاضطراب عن آیات الکتاب . 


وهو کتاب آبدع الشُيخٌ- عليه رحمة اللّه- فيه على صغر حجمه 
في الجَمع بين الآيات القرآنية التي یتوعُم غير المطلع کل الاطلاع 
في التّفسير أنَّ بینها تعارضاء ومعلوم آنه لا يمكن تعارضه ول 
کا من ند عر أله ليَجَدرا فيه اخْيلنًا كرا [النساء: ۸۲]ء إلا 
أنّ طالب العلم البسيط إذا سمع قوله تعالی: رن لا یل عن 
یه انش ولا جا [الرحمن:۳۹]ء ويسمع قوله تعالى: 
مکل ایب ارس ال1م وتات الْمْرْسَلِنَ» [لأعراف :٦]ء‏ 
أو يسمع قوله تعالی: وك لب إل رط کیره 
[الشوری: ۰]۵۲ ویسمع قوله تعالی: نك لا تہری من احبے 
لک اه یی من سا بالقصص : .]٤٥‏ 


فان طالب العلم الذي لم یکن مطلعاً على مسائل التّفسير قد 


نكا سے 


يحتاج إلى مَنْ يبيْنْ له وجه الجمع بين الآيات» وهو عالم آن لا 
7 ۰ > ا2 ره عد 
تعارض بینها #ولکن ليمي قَلَى# [البقرة: ٢٦۲]ء‏ فيرشده 


مثلا إلى أنَّ عرصات القيامة مواقف» منها ما لشدَّة الهول فيه لا 


يسأل عن ذنبه انس ولا جان» وبعض هذه المواقف يُسأل بعض 
المجرمین فيه عن ذنوبهم للتبكيت والتّقریع . 


وأنَّ الھُدی المنفي عنه بي هو الهُدى الخاص باللّه تعالی» وهو 
ی یه ما هو فاد الا ونال عنا 
یفعل وهم یسألون. 

وأنَّ الهُدی المثبّت له هو ابانة طریق الخير» وابانة طریق ال 
وقد فعل عليه الصلاة والسلام؛ لقد ترك طریق الخیر لیلها کنهارها 
لا يزيغ عنها إلا هالك . ولقد تتبّع الشّيحْ في هذا الکتاب سور القرآن 
سور سورة» ؛ مبیّناً وجه الجَمع بين ذلك النّوع من الایات بیان 
شافیاً يَتْلَحُ له صدر طالب العلم» ولقد جادث قريحتي آنذالك- 
ولسث بشاعر- بأبياتِ من الکامل قَرَطْتُ بها هذا الکتاب» وهي 
هذه : 
در تانر دى الاغمی به فع الإيهام عن الهُذی وکتابه 
عفد تَنظمَ من آوابدٍ جَوْمَر جَمَعَتْ 0 شوارد المتشابه 


-ے 0ت 
لله در ميدع صلامئة 
سَلِسَ العبارة واضحاً مُتَناسقاً 
ترتيبة يُنْبيك عن احکامه 
کیک م ک2 عر مر ام © 1 
تات فریحهہ ماجد سمحت به 


1١ x 


۳ 


ین نر حل القویص رضم 
هم الکماة هم الهداة هُمْ القُضَا 
دامث فضیَة ذا المسیح لمیّت ال 
وأثابة الئوفیق في آغماله 


3 


في حَالةٍ الایجاز مَعْ إطنابه 
والجَهلٌ قذ غَطى الوَرّى بسحابه 
حص الكتّابَ بسر الأدرى به 
روا المكارمَ نابھاً عن نابه 
ة الحاكمونَ ہما یکون ببّابه 
علم السَّنِي وقلیله ومُضَابهِ 
وكذا رضی يوم الخرّا وحسابه 
وعلی الألى شَرْهُوا بِوَسْم صحابه 


وبعك أن و دعا شیاه إلن رخ الله لت لفون الل ران 


له أن يعمّه الله بفائض رحمته وآن يجمعنا به فى مستقرٌ رحمته» 


ویغمرنا نحن طلبته الذین لا زمناه تفت من الزّمن وتعودنا سماع 
عباراته وبیانها الماذي» ونأسف على أنّنا ما بقینا نرضی عن 
عبارات وبیانات من عالِم کائناً من یکون بعد عباراته وبیاناته 


و آعشفتد أن وملا من طاےہ+ ده دفو تى :فيج ذلك وال 
المستعان» وهو خلف من کل شي,» هو حسبُنا ونعم الوکیل . 


س 
0 0>" رت 
الاسلامی فی عَدَديْ رجب وشعبان ١۱۳۹ھ‏ بمقال لفضيلة الشيخ 
آيات الکتاب» وعلی كتاب العز بن عبد السلام المسمی المفيد 
فی مشکل القرآن. 
يُسْتَفْبِحُ الصَّبْرُا ری أنْ أرُدٌ على الشيخ آحمد جمال» فنشرث 
لی جريدة المدينة فی عددها [۳۱۸۰] بتاریخ ٤‏ رمضان ۷٤۰ھ‏ 
مقالا بعنوان: (بین المرحوم الشَّيخ الشّنقيطي والأستاذ آحمد 
حمال) 9777ھ 


اسم اللہ الرحمن الرحیم مت كنا بيك یک لب 
ا تا کم تلود [الجاثية : ۲۹] صدق اللّه العظيم . 


سے 


الحمذ له الذي عَلّم بالقلی عَلَّم الإنسان ما لم یعلم» وصلی الله 
وسلم على نبیه الامي القائل : «المُْتَشَبْعْ بما لم يُعْطَ کلابس نَوبَيْ 
ژورا» وعلی آله وصحبه آجمعین» وعلی من اه إلى ہوم 
الدّين». وبعدُ؛ فقد تََرّث مجلهٌ التضامن الاسلامي في عددّي 
رجب وشعبان مقالا بعنوان: دفع توهم الاضطراب عن آي 
الکتاب للاستاذ آحمد محمد جمال. 


سے 
والمقال في ظاهره رد على كتاب ألْمَهُ المرحوم العلامة الشّيخ 
محمّد الأمين الشُنقیطي صاحب آضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن . 
ولقد قال اجو حمال فی العلامة المرحوم متا له پزیده قلبلا 
ولا كثيراً فوق ما وَصَلَ إليه في حياته الحافلة بتكريس جهوده للعلوم 
القرآنية مُدَرْساً بالجامعة الإسلامية» ومحاضراً کل عام في هذه الأيام 


سرت في - حصوة الحرم الاك في مر 
العلم الكثير والکثیر . 


واللَهُ وحدَہُ يعلم ما الذي دفع الأستاذ آحمد جمال بعد ثمانية 
آشهر مھ وفاة الشیخ ( ا في مكة المکرّمة لیکتبَ مقالا لا 
نخرج من 2" منه لا أن الششیخ (كآَنهُ) رأى في القرآن 
الكريم- أعوذ باللّه- توهماً واضطراباً . 

وهناك حقائق يحتاج الأستاذ أحمد محمّد جمال إلى معرفتهاء وأول 
هذه الحقائق أن ما توهمه مقالاتِ نشَّرها الشّيخ الشّنقيطي في مجلّة 
الجامعة الإسلامية لم يكن كذلك!!. . إذ إن تلك المقالات هي 
صفحات من كتاب ألفه الشّيخ الشّنقيطي قبل تسعة عشر عاماً تما 


سے 
والکمال فی الرّیاض عام ٣۱۳۷ھ‏ لطلاب تفسير القرآن . 

فإذا کان أحمد جمال من المهتمّينَ بعلوم القرآنء فَإلهُ من المحزن 
آن لا یکون مات عن هذا الکتاب الا بعد تسعة عشر غابار ران 
یتأخر ردهُ عليه إلى بعد وفاة مولّفه السّيخ الشنقيطي عليه رحمة الله. 

ولا نظن الأستاذ آحمد جمال تصور نفسه كما يقول الزاجز: 
خلا لك الج فبيضي واضفري ونشري 1170 

ولا تعنینا واناه کثیرا ولا آهدافه فا وی تن الأستاذ 
آحمد جمال تب من نفسه مصححاً لما یمکن أن تکون آخطاء 
تصورها من الاستنتاج والاستخراج» توصل إليها الشُیخ الشُنقیطي 
فی دفاعه المجید عن القرآن الکریم!! 

راحاکات الاڈ حر حا السا لشيه ذلك السار فاد فك 
في کونه ارتقى مرتقی صعبا. 

ونحن نظلمٌ المرحوم الشیخ الشّنقيطي لَوْ حاولنا أنْ نجد أي علاقة 
بينه وبين الأستاذ أحمد جمال في مَبْلمْ ما بلغاۂُ من علوم القرآن 
7ھ وأظنٌ أن الأستاذ أحمد جمال لا يرضى لنفسه مع الشیخ 
وضعاً غير وضع ال 8008ھ مت وت ی ی 
القرآن؛ مستفیداً ذلك من تضلم السّيخ الشنقيطي مال فی علوم 


سب [::۲ 


اللخة والبلاغة والاصول. وهذه بعض آسلحة فهم القرآن» وتفهيمه. 


وتفهمه وایضاحه وتوضحيه. 
وما کتبه الاستاذ آحمد جمال فيه غلطاتٌ كثيرة قد بُمِلُ القارئ 
7 » ولکنْ سنختار نماذج من هذه الأغلاط في اللْخْةَ والتفسیر 


يقول الاستاذ أحمد جَمَال فى فقرة من مقاله : ٢‏ قلتُ: لا حاجة 


إلى هذا التحليل والتّعلیل الكثير» لن العطف لا يقتضي المغايرة 
دائماً؛ فقد يكون عطف بیان». 


ومن المؤكد أنَّ المقرّر في فنّ المعاني من البلاغة في باب الفَضْل 
والوضل © أن العطفب یقعضی المغايرة بین آلمعطوف والمعطوف 
علیه ؛ لآ الشیء لا یمکن بحال من الأحوال أن يُعطف على نفسه. 


الواحد: «فإن کان بين الجملتین كمال الانقطاع» ولیس في 
الفصل یهام خلاف المقصود كما سيأتي» أو كمال الاتصال» أو 
کانت النائرة بمنزلة المتمطعة عن الاولی» أو بمنزلة المتصلة صا 
فکذلك يتعيّن الفْضل . . . ما الصورة الاولی : فلأنَ الواو للجمعء 


اب 
الثائة :فلا العطف فیها بمنزلة عطف الشي, على نفسه مع أن 


العطف یقتضی المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه»» انتهی 
منه بلفظه . 


وقال السّيوطي في شرحه على نظم عقود الجمان ج۱/ ص ۲۰۷ 
من المرشدي» والسيوطي في الهامش قال ما نصه : «الحال الثاني 
کمال الا E‏ بان تكو اور ار اوس لا مها ار 
عطف بیان وإنما وجب المَصْل فیها لکونها توابع» والتابع عَيْنُ 
المتبوع» والعطف يقتضي المغایرة» اه منه . 


وقال المرشدي على عقود الجمان''' ما نضّهُ: «أمَا كمال الاتصال 
سخ الجملتین فیکون لأمور ثلائة» آحدها: التّوکید» والثاني : 
البدلء والثّالث: البيان» وَأَمًا الّعت فلم يتميّز عن عطف البیان 
إلا بأنّه يدل على بعض آحوال المتبوع لا عليه والبیان بالعکس 
وهذا المعنی لا تحمّق له بالجمل التي لم تنزل الثانية من الأولى 
بمنزلة اللعت بالمنعوت, فلم يتأت فیها أن تکون نعتاً للأولى» 
وائما وجب الفصل فیها لکونها توابع» والتابع عين المتبوع في 
الماصَدّق وان كان غيره في المفھومء والوضل الذي هو العطف 
يقتضي المغایرة» اه منه . 


(۱)عقود الجمان (۱/ ۲۰۳). 


ب |۱۲۰۰ 

وإذأء فهناك فعلا حاجة إلى تحلیل وتعلیل كثيرَيْنِ؛ لا العطف 
سی لا کما یقوله فطاحلة اھ رہ الذین سد 
عليهم» وليس الأستاذ آحمد جمال في وضع ينازعٌ هؤلاء 
مکانتهم بغیر دلبل من قرآن أو سل أو لخة» آو ینسف ما ذهبوا 
إليه من غير حجّة۔ 


إن الأستاذ آحمد جمال فیما ذهب الیه کان یحاول ا علی 
شيخنا في كتابه دفع إيهام الاضطراب» في محاولة الشيخ الجمع 
بين قوله تعالى: #وقات اليهود عر ای أله وقالتِ ری 
تبیغ اث ا إلى قوله: «إتكل عا شیلک» 
[التوبة: ۰۲۳۱-۳۰ وبين ما جاء فی آیات أخر ممّا يوه أذ آخل 
الکتاب لیسوا مشرکین» مثل قوله تعالی : هلَز یک این کترواً ین 
هل الكتب وَالْمَتْرِكِنَ# [البینة:۰]۱ وأمثالها من الآيات مما جاء 
فيه لفظ المشرکین معطوفاً على أهل الکتاب . 

قال شیخنا في دفع إيهام الاضطراب عن آیات الکتاب» صفحة 
۸ «والذي یظهر لمقیٔدو- عفا الله عنه- أنَّ وجه الجمع بين 
الایات أن الشرك الأكبر المقتضي للخروج عن الملة أنواع» وان 
أهل الکتاب متَصفون ببعضهاء وغیر متّصفين ببعض آخر منها. 


ل سے 


آما البعض الذي هم غير متٌصفین به فهو ما اتصف به كار قریش 
من عبادة الأوثانء وهذه المغايرة هي التي سوّغت العطف. فلا 
ينافي أن يكون أهل الکتاب متٌصفین بنوع آخر من أنواع الشرك 
الأكبر» وهو طاعة الشّيطان والأخبار. .. إلخ. 


سم 


وقال شيخنا في معرض قوله تعالی: #والت موی ربا إنلک 
یت فعوت وملاه زِيمّة» [یونس: ۸۸]: «إِنٌ الله ذکر فی هذه 
الاية أنَّ هذا دعاء موسی. ولم يذكر معه أحداًء فيشكل عليه قوله 
تعالی : *# َد ایب دراه [یونس: ۸۹]. 

قال شیخنا: «والجواب هو أن موسی لما دعا أمّن هارون على 
دعائه» والمؤمّنْ أَحَدُ الذَاعیَیْنْء وهذا الجَمْع نقله ابنُ كثير عن 
أبي العالية» وأبي صالح». وعكرمة» ومحمد ابن كعب القرظي» 
والرّبيع بن أنس» اه. 

والأستاذ أحمد جمال لا يعجبه هذا الجمعء ویعلل بأنّه لا حاجة 
إلى الجمع بين الایتین؛ وقال الأستاذ أحمد جمال مبرهناً على أن 
هذا أسلوبٌ من أساليب العرب معروف فلا يحتاج إلى تبيين» 
حى استدلٌ على ذلك بقوله تعالى فا رم من اجه 
فيح الآية (طه: ۱۱۷]ء على أن شمول الآية التي ذكر فيها 
موسى وحده #وفال مُوسَى رَبَّنا نك انیت فِرْعَوْنَ وَملاه زيئة» 


U سب‎ 


ونحن نقول: إن بين الایتین يونا كرا فان علاقة هارون بموسی 
علاقةٌ تبعد کل البعد عن علاقة آدم بحواء . 


فهارون وموسى رجلان آخوان اث شتركا في الرّسالف وليس بينهما 
علاقة آخص من ذلك تیه مان آدم وحواء. 


وان مدلول قوله تعالى : مفلا فلا ره هو : فلا تقبلا منه فيكون 
سبباً لخروجكما من الجنّة فتشقى يعني أنت وزوجك» وخصه 
بالخطاب لأنه هو العائل لهاء وإِنَّما خضّه بذكر السْقَاء ولم يقل 
فتشقيان لعلمنا أن نفقة الزوجة هي على زوجها. 

فإذا علمنا أن المغايرة بين علاقة هارون وموسیء وعلاقة آدم 
وحواء موجودة» فليس هنا ما يجعل من الجمع بين الآيتين آمرا 
غير وجيه» راجع تفسير القرطبي ج ۸/ ص ۰۳۷۵ وراجع تفسير 
أبي حيّان المجلد الرّابع عند هذه الآية» وراجع تفسير الشوكاني 
عند قوله تعالى: هلقَال قد اب دنه الاية [یونس: ۸۹]. 

وبذلك يتبيّن لك وللقارئ أنَّ شيخنا- عليه رحمةٌ الله- فيما ذهب 
لیه کان یستند علی أخلة العلماء اہی فما الذي عد علیه 
الاستاد أحمد ححمال؟؟. 


وج ب 


ومضی آحمد جمال يُقرّر: لا نسخ في الثفرة ولا نسخ في العدد 
قائلا: «والذي آفهمه من الآيتين وهما متتالیتان من سورة الانفال 
مترابطتان لفظاً ومعنی ولا نسخ في الاية الأولى بل هناك تفریق 
وتمييرٌ بین حالتین. ..»- الخ کلامه بشأن آیات المصابرة من 
سورة الأنفال-. 


فما هو رأي الأستاذ آحمد جمال فیما قاله طائفة من المفسرین 


الذین يؤيّدون ما ذهب إليه شیخنا ره ؟؟ . 


أأذكر قول ابی حیّان فی البحر المحیط فى أن آية المصابرة بائنین 
ناسخة للمصابرة د بعشرة ج 5/ ص 0175 عند قوله تعالی : یا 


ص ور 


لی حرض الْمَؤْمِنيتَ عل تال که [أتقال: :مكهت 11 ]۰ 
قال او حيّان: «الجملتان شرطيتان » فيهما الا :یضر رین 
لماش وبصبر مائة للالف ولذلك دخلهما النسخ إذ لو کان 


خبراً لم يكن فيه الئُسخء ومذا من ذلك» ولذلك نسخ بقوله 
تعالی : أل مت الہ سک [الأنفال: 17] الاية اھ منه. 


وفي القرطبي ما نصه : !وروی أبو داود عن ابن عبّاس قال : رت 
«إن بی ینک وة مروت ينيا مات فش ذلك على 
المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفرّ واحذ عن عشرة» ثم یه 


س 
جاء التخفيف» فقال تعالی: اف حَمَّفَ الہ عك إلى قوله: 
فان ابر غلبا اہ الآية وقال ابن العربي: «قال قوم: 
كان هذا يوم بَذر وئسخ... إلى أنْ قال: وذكر القاضي ابن 
الطيب أن الحكم إذا تسخ بعضّه أو بعض أوصافه أو غيّْرَ عدَذہُ 
فجائز أنْ يُقال: ال نْسِحَ؛ لاله حينئذٍ ليس بالأوّل بل هو غيره. 


وفيما يلي ما قاله بعض المفسّرين في تناسخ الآيتين الاخرییّن : 


نیزا خقافًا وَثِكَالَا وجهثراً بولک وک [التوبة: 6۱] 
مع قوله تعالى : ليس عل اکا ولا عل آلمرسی 6 [التوبة : ۹۱]. 


قال القرطبی : «اختلف فى هذه الآية» فقيل : نها منسوخة بقوله 


تعالى: لس عل الضعَصَآٍ ولا على الْمَرَضَى» الآية [التوبة: ۹۱]ء 
: ۰ 21 1 ۹ ۲ کی >ہےہ كك ”د بحم 
وقيل: النّاسخ لها قوله تعالی: ولا مر عن کل وَرفََ یم 


ہے ود 


طَلَيِفَة# الاية [التوبة: ۱۲۲]. 

وقال القرطبي أيضاً: «قوله تعالی : وما كات امون لن فروا 
کف که الاية [التوبة: ۰]۱۲۲ فيه أنَّ الجهاد لیس على الأعيان» 
وآنه فرض کفاية كما تدم ٍذ لو تفر الكل لضاع من وراءهم من 
العیال» فلیخرج فریق منهم للجهاد ولیقم فريقٌ یتفقهون في 
الذین» ویحفظون الحريمء حتّی إذا عاد النافرون علمهم 
المقیمون ما تعلموا من آحکام الشرع» وما تجدد نزوله على النبيِ 


لس | 
َء وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى: إلا روأ [التوبة: ۳۹] 
وللآية قبلها على قول مجاهد وابن زیدا. 


ثم قال: «الثّانية: هذه الا أصلّ في طلب العلم؛ لأنَّ المعنى : 
وما كان المؤمنون لينفروا والنبي َة مقيمٌ فيتركوه وحده» فلولا 
نفر- بعد أَنْ عرفوا أن التثفير لا يسعهم جميعاً- من كل فرقة 
طائفت وتبقى بقيّتُها مع النبیْ ی ليحملوا عنه الذین ويتفقهوا. . . 

هذا هو التحقیق في تفسیر الاية؛ أي : جعلها في الجهاد وطلب 
العلم معا فکیف يخصّصها آحمد جمال بالعلم فقط؟؟ 

والأستاذ آحمد جمال یستدل على عدم النسّخ بأن الآيتين 
متتاليتان» وكأنّه لم ير قط آيتين في صفحة واحدة إحداهما ناسخة 
للأخرى؛ فهذه آية الصّوم وإلزامه: من کید ینک اتہر 
فی ہہ [البقرة: ۱۸۵۰]ء ناسخة لقوله تعالى: #وعَلّ ادبت 
بطیقونه یذ که الاية [البقرة: ١۱۸۰]ء‏ وهذه اية الاعتداد بأربعة 
آشهر وعشر ناسخه لابة الافتناد بالخول» والمتسوخة بعد 
النّاسخة في ترتیب المصحف . 

وأتطرّٗق أخیراً إلى سقطات الاأستاذ آحمد جمال في مبادی 
الأصول الفقهية . . . 


۳ 
فقد قال : «آما الایات الأخری حول المصابرة فهي بیان لأعذار 
الاو سی سد أو جن ستی آق آن ل تا 
آمرنا بالوضوء من الماء وبالصلاة قیامًء ولیس معنی الثرخیص 
بالقعود في الصلاة وبالتیمم لأصحاب الأعذار ناسخاً للأمرء 
وإلّما هو استثناء لحالات الضّرورة. . .2 إلخ. 


وظاهرٌ کلام الاستاذ آحمد جمال یتبیّن منه أنه لا یعرف كيف 
یکون النّسخء وأه لا يميّر بين الرخصة والعزيمة. 

ویمکن أن نحیله في هذا إلى مراقي السْعود عند تعریف النسخ 
حيث یقول : 
رفعٌ لحکم أو بيان الرْمن بمُحکم القرآن أو بالشنن 

ويمكنه أَنْ يقرأ ما قاله شیخنا في شرح مراقي السّعود حيث قال 
في السياق: «فخرج بقوله: (رفع لحكم) رفع البراءة الأصلية» 
وبقوله: (بخطاب شرعي) رفع الحكم بارتفاع محله. أو بانتهاء 
غايته إن كان مغيّاء وخرج بقوله: (متراخ عنه) مایرفعه 
المخصّص المتّصل كالاستثناء من الأفراد المشمولة للحكم لولا 


الاستثناء) . 


ومن هنا یتبیّن أنه لا مانع من النّسخ بتاتأ وأنّ رفع البراءة الأصليّة 


7 سے 


ليس من النّسخْ في شي,» ومن هنا تدرك أیُھا القاری أنَّ استدلال 
آحمد جمال بفرض لیت بعد آنْ لم یکن مفروضاً رف للبراءة 
الأصلیّةء وهي الحالة الأصلية قبل نزول الحکم» وهي ما يعبر 
عنه الفقهاء باستصحاب العدم الأصلي» بل هو عزیمةً فرصت 
برفع البراءة الأصليّة . 


بت و قش عليه مراجعة شرح 


وما مَنّل به الأستاذ أحمد جمال للاستدلال به على عدم النُسخ 
إنما هو رُخْصَةٌ آعني صلاة المريض جالساًء وهناك فرق بين 
العزيمة والرّخصة . 

والتّفصيل في هذا يفيد بجلاء الموقف في التأكد أن استنتاجات 
الاستاذ حمد جمال لیست صائبة» ویبدو أن الأستاذ الفاضل 
تورّط في آمور لا قبل له بهاء واللّه تعالی يقول : وی 
لس ل یه ل اک الم وال ووک ایک كان ع 
NET‏ سھالہ SENA Ce‏ 


إِنَه e‏ مجیب) اه . 


وو ال شعاد اج عالطا نات نامك فده الم تفت 


سس | 
على ما کتبه في مجلّة الّضامن الاسلامي غير أن رده ظهر فی جريدة 
النّدوة ليضمن عدم قبولها لأيّ رذ على ما يكتبه فيهاء وكان الرد منه 
بتاريخ ۹ رمضان سنة ۱۳۹۰ھ وفی عددها: [۰]4۷9۰ وهذا نص ما 
کتبه علیه وبحم الله 


«قضيتنا الكبرى وموضوعنا الأساسي هو توهُم الاضطراب في 
آيات الکتاب) . 


كتب أحمد أحمد الشَّنقيطي في جريدة المدینة مقالا يردُ فيه على 
ملاحظاتي التي نشرتها في مجلة التضامن الإسلامي؛ حول مقالات 
فضيلة الشيخ محمّد الأمين الشنقيطي في مجلة الجامعة الإسلامية 
تحت عنوان: (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب)ء ول 
المقال هرا وبَذاء» وطعنٌ شخصي بعید کل البعد عن التَّقد 
الموضوعي؛ والحوار العلمي المؤدّب! وسوف أضرب عنه الذکر 
صفحاً حرصاً على وقت القُّرّاء الثمين» وأبدأ مباشرةً في الردٌ 
الموضوعي ےس با العزيز الحکیم. ٠‏ متأدباً بأدب القرآن في 
قول الله تبارك وتعالی : ولد مر یلو مرو ڪرام [الفرقان: 
۲ ودا سے ۳۷ھ اما وأ 4 [التصص .]٥٤٢‏ 


آولا: إِنّ فضيلة السّیخ مُحمّد الأمين ل على عَيْني ورأسي. 


ات سے 


وهو في مقام آساتذتي وان في مقام تلامذته بطوعي واختياري لا 
رغماً عني ولا إكراهاً لي كما توهّم المعقّب المتعصّب. 


ثانياً : نا لم أقرأ مقالاتِ فضيلته إلا في مجلّة الجامعة الإسلاميةء 
وكونها قد شرت في کتاب قبل تسعة عشر عاماً لا تأثير له في اد 
ااا ت رو ود ازس قوف من الکتاف ار اا 
يقرأوا كل ما صَدَرَ من الكتب والمؤلفات في العالم شَرْقه وغربهء 
قدا ام قوق :طاق اله ولا يوعد یل الج بوجت الان الذئن 
یزغم هو نفسه أو یزغم له المتعصبون أَنّهُ أعلمُ الئاس وأفقه 
الئّاس» ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتطاول إلى مقامه 
متطاول أو يلاحظ على مقاله ملاحظ كما زعم الأخ أحمد 
ظا وکام عالم أو فقيه يؤخذ من مقاله ويرد عليه إلا 
الانبیاء المعصومین؛ جه ا أف القرآن: ورا ارتشر دی آلیلر 
إلا یلا [الاسراء:۸۵]. وو ڪل زی علو عي 
[یوسف ]۷٦٢‏ وطاوقل رب زذن ساچ [طه: ۱۱6]. 


وأنا طالبُ علم أبدأ من المَهْد إلى اللحد» وسواء قرأت مقالات 
کے واكاك رت فالمهم هو ما لاحظة علیها: هل 
هو حقٌ وصواب أم خطأ وباطل؟ فان كانت الأولى فالحمد لله على 
مق وأعانء وان كانت الأخرى فهاتوا برهانکم إن كنتم صادقین . 


کڪ لقنا 


ثالثاً : 7ٹ ی مت 4 ثم بعثتها إلى 
مجلة الجامعة الإسلامیةء لکن المجلّة لم تنشرها. 


رانها : ان الجر لین كما ا وس هناگ ی 
ولا صَفيرٌ ولا نَّقَرّ» فالعلماء موجودون في السّعودية بل في العالم 
الإسلامى کل اکھد شر کے متا ادص الف وسوف يظهر فى 
كتابي مع المفسّرين والكتاب الطبعة الثّانية قريباً. 


وإلى جوار ملاحظاتي على الشیخ الشنقيطي ملاحظاتي على 
سلطان العلماء العرٌ بن عبد السّلام مال في کتابه : المفيد في 
مشكل القرآن» إذ إل موضوعهما واحد هو افتعال المشکلات 
والاضطرابات في نظم الآيات» ثم محاولة حل الاشکال» ودفع 
الاضطراب !! . 

ابتعادُ المعقّب عن الموضوع الأساسي : 

تعقيبُ الشيخ آحمد على طوله ابتعد عن الموضوع الأساسي 
لملاحظاتي على الشيخ الشنقيطي» وهو (توهُم الاضطراب في 
آیات الکتاب)» وقد قلت في فاتحة تعليقاتي ان آثبتها هنا لعل 
فيها ما يُعين على فهم کتاب الله دون توهم للاضطراب أو ظنْ 
للاستشکال؛ لان اللّهَ عرٌ وجل یکرر ذ في القرآن أله خا لات 


ا — 
عربی مبینء وه لا اختلاف في آلفاظه ولا تناقض في آهدافه ولا 
اضطراب في معانیه كما قلت في المقدمة : «لو أنّا ربطنا بین الآيات 
ذات الموضوع الواحد وا الواحدة ولو کانت ررغ على 
سور متعددة لما اختلفث معانیها ومقاصدها ولما تومُمَ متوهم 
اضطراباً أو تناقضاً فیها . 


وقلتُ في الخاتمة: (إنَّ السیخ توم التّناقض والاختلاف بین 
بعض آلفاظ القرآن ومعانیه. وحاول دفعها بما هو موجودٌ في 
الآيات نفسهاء أو بما هو معروف ومعلومٌ من قواعد اللْخة 
العربية» ومبادی بلاغتها. وکلام العرب الفصحاء من تشر وشعر؟. 


كما قلت في الخاتمة أيضاً : «لقد کنب أَوَدُ أنَّ الشّيخَ- عفا اللّهُ عنه- 
قد وَجّد أمامه زعمات لأشخاص معادين للقرآن» أو جاهلين لفصاحته 
وبلاغته عن اضطراب أو إشكال في آيات القرآن» فرَدٌ عليهم» وأوضح 
لهم ما غمض علیهم. أو کب ما افتروه على القرآن. إذأ لكان له عذژ 
بل لكان له شکژ على دفاعه عن القرآن» أمّا أن تم هو أو يفتعل 
الاضطراب في آیات الکتاب؛ وبالتالي یتومُمھا للمعادین له أو 
الجاهلين به؛ فهذا ما استنکرتَهُ وما خفت عواقبة السَّيئة على عقول 
راء هذه المقالات من الشٌٌباب؛ والطلاب وضعاف الایمان 
وقليلي البحث في علوم القرآن ومجالات فهمه وتفسيره. 


سے | 


هذا هو آساس تعليقاتي على مقالات الشیخ الشُنقیطي قبل وفاته 
كا » وهو نف آساس ملاحظاتي على کتاب العرٌ بن عبد السلام 
(المفيد في مشكل القرآن) فنا کدارس للقرآن» وباحث في علومه 
خلال ثلاثين عامأء ومولف فيه سلسلة: (على مائدة القرآن) قبل 
اکر اعت رات آنا طالب ۳ والباحثُ عن الحقيقة!! 
أرق أنه لا اضطراب ولا اشکال فی القرآن وأنّه جاء بلسان 


عربيّ مبين کما مسر مهم والتفهيم». 


الموضوعات التي حاوزث الشیخ حولها 


والشيخ آحمد كما ابتعد عن آساس ملاحظاتي لم يورد عباراتي 
واستدلالاتي كاملةً في قضيّة اللُسخء ولا في قضية واو العطفء 
ولا في موضوع دعاء موسی وهارود. 

وإِلّما آشار إليها ثمّ ردّ عليها بما يَحُلو له وكان عليه اَن يورد 
الئّصّ كاملا بحججه واستدلالاته ثم يعقّب علیه؛ لش ار 
بين الخطأ والصّواب» وبين الباطل والحق . 

کمن المعتّب ذکر موضوعات جانبيّة» ولم يذكر القضایا المهمّة 
التي رَدَدْتُ فیها على شيخه ياشو » منها: 

الاستثنا في المشيئة الإلهيّة- مواقف الكمّار يوم القيامة اختلافاً 
وتعدداً- قلوبُ المؤمنين بين الوّجَلٍ والاطمتنان- لیس الکمّار 
كلّهم يجحدون الآخرة- أهليّة التّسبء وأهليّة الدين في قضيّة 
نوح وابنه- تأكيد الذّم بما يشبه المدح في تعبيرات القرآن- الرٴسل 
لا یعلمون الغیب باطلاق- المقابلة والمشاكلة في عبارات القرآن- 
التدرّع فى تحریم الخمر- حول قوله: إن عا للهدئ» 
[اللیل :۰ ۰۲۱۲ وقوله: گر ن لقع ألرّكرى [الاعلی :214 


2و 


وقوله: #لقد عَلتتا الْإسَنَ ف لَحَسَن تتویرگه [التين : -]٤‏ حول ما ورد 
في القرآن من أقسام التّوكيد حول قوله: إن لسن ایوہ كود 4 
[العاديات ]٦٦:‏ - إلخ. . إلخ. . إلخ. 

وفي کل هذه القضایا یقول الشَّيخ داه : «جاءت آياتٌ تدل على 
خلاف ذلك. أو ذكر اللَّهُ ما يدل على خلاف ذلك أو التّنافي بین 
الترکیبَیٔن ظاهرٌء أو هذه الاية توهم أن الانسانٌ ینکر أنَّ ربّهُ خلقه» أو 
المنافاة بين وَجَلِ القلوب والطمأنينة ظاهرة إلخ . الخ . إلخ . 


فالقضيّة الكبرى التي بيني وبين السْیخ الشنقيطي من جهة والعرٌ 
ابن عبد السلام من جهة آخری: هي افتعال المشكلات» وتوهم 
الا ضطراب في آیات الکتاب» ثم قياس القرآن الکریم على قواعد 
اللغة. والئّحوء والصّرفء والبّلاغة» وکان الواجبُ قياس هذه 
القواعد على القرآن؛ لأنّه الذروة في الفصاحة والبلاغة 
ہلاگ لمات ,وسا ال ر ك ون هلف اض 
والبلاغية نما وْضِعَتْ بعدَہُ وعلى أساس فصاحته وبلاغته 2 
دونهما فاك الما وبلاعَةٌ البلغاء . 


ولولا خشية الإطالة لأتيتٌ ودع آو نمودجین من آقوال الشيخ 
الشنقيطي ليرى القارئ سلامة موقفي وقوة حبني في الرَّدٌ على 


ا حب 
مفتعلی الاشکال» ومتوهّمى الاضطراب فی آيات الکتاب الحکیمء 
ولکن ملاحظاتي موجوده )۷ھ تشرتها مجلة التضامن 
الاسلامی» وسوف تظهرّ في كتابي مع المفشرین والکتاب قريباً بإذن 
الله وعوبه . 


وأنا أَرَحَبُ بان رد أو تعقيب» أو تصحیح علميّ نزیو» ذلك أنّي- 
كما أسلف- طالبُ علم!! وناشذ حى من المَهْدٍ إلى اللْحَدِء كما أي 
دائماً نادت باداب الف آن: چوا ا من 8 1 لاک و وق 
ڪل زى ول که موقل رب رذني ماه وفي الوقت نفسه لا 
آعترف بالعصمة لا تلنبیای فك العلمای» والمفسرین» والمحدئین 
في القدیم والحدیث بَشَرٌ یؤخذ منهم ویر عليهم. کما لا آعرف 
اللَعَصّب الذّميم لأستان أو شیخ. أو قريب» أو صدیق تأدُباً بأدب 
القرآن: كوو مين بالتسط شُهَدَ1 لہ ولو ع شیک أو اون 
ولا رین کہ ۱۱۳۵ 


واؤ العطف ليست للمُعَايَرَةِ دائما 


وأنا مازلث عند رأيي أن وَاوَ الط لا تقتضي المغايرة دائماًء 
والآنات القرآنية التي تَدُلُ على ذلك كثيرةٌ منها: #والسارف 
7ئ [المائية: ۱۳۸ ريد ورن امد 11 کل وود مهما 


۳۳ 


[النور: ۰۲۲ لاد کم مرت الہ ور وَكتّبُ يٿ 
7 ها 0 | أله واطرکا اسول [محمد: ۰۲۳۳ 
فالسًارقة ليست غير السّارق نفساً وفعلا وعقوبة» والرّاني ليس 
غير الزّانية نفساً وفعلا وعقوبة» والنُورٌُ والكتاب المبين شي, 
وطاعة ال سول هي طاعة الله كما أکدھا آيةٌ أخرى: من بطع 


سے 7 


الرسول قمد اطاع الله 2 [النساء : ۸۰]ء وإِنَّما جاء العطف في هذه 
الایات لبيان الجنس أو النّوع كما أن عطف الکتاب المبين على 
رن كان لا ار سم توشر ول شوت کات 
العطف للتّنصيص أو التُخصیص للا يجدّ الكمّار حجَةَ لهم لانکار 
النور .اما الكتاب فلا يستطيعون إنكارُّ» فالعطف لذا لا يقتضي 
المغايرة دائماًء ولو قال التّحاة وقالواء فالبّحاةٌ ليسوا حجةً على 
الماح إل اك 00 > ثم هل اتفق النّحاةٌ على قاعدة 
واحدة ذ في التُواصب؛ والرّوافع» والجوازم والعواطف؛ 
والضمائ والظواهر؟! 


الإسراف في اذعاء النسخ 


من الملاخظ أن كثيراً من المفسّرينَ القُدامی وبعض المُحْدَثین قد 
أسرفوا في اذعاء النّسخ لكثير من آيات القرآن» حتی ذهب بعضهم 
إلى زغم السخ للأخبار» وهذا باطل بل كفر؛ لانّه يعني التُکذیب 


سے 

لأخبار القرآن» وأحیل القارئ إلى كتاب (مع المفسّرين والكتاب) 
ففيه أبحاثٌ ودراساتٌ طوال حول هذه القضیّةء قضية الاسراف 
في اذعاء اللَُسخ. 

ووجهة نظري في ملاحظاتي على الشُیخ لشنقيطي بل في قوله 
بنسخ هذه الآية : #إن یکن نکم منود یروت يليوا أ ماکین که 
وو رت دی سرت ون 
يك نکم مان هنا ره ینوا ما46 أَنَّهُ لا نسخ في الاية الأولى» 
رو ای با و الحالة الأولی : إذا کان المؤمنون 
آقویاء فالواحد منهم يخلب عشرة من الكمّارء والحالة الثانية : إذا كان 
المؤمنونَ ضعافاً فالواحد منهم یغلب اثنين من آعدائهی وهذه ميزة 
المسلم بإيمانه على الكافر بكفره» إذا تساويا قوةً وسلاحا. 

ومثل هاتين الآيتين أو هذين الموقفين ما جاء في سورة آل عمران 
من الوعد أولا بإمداد المسلمين بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين» ثم 
الإمداد بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمینء فائما هي حاللات» أو 
مراحل» أو ظروف مختلفة» أو متتابعة؛ لأنَّ أمثال هذه المواقف وما 
نزل فيها من آيات لیس فيها تشريع أو حكم حتى يُقال بالنّسخ للسّابق 
باللاحق» بل هذه الآيات القرآنیة أشبه بالأخبار والوعود التي لا 
يجوز عليها القول بالنّسخ . 


سے ئا 

وانما يقال إنها نافذةٌ وقائمة وَفْقاً للأحوال والظروف» فإِنْ كان 
المسلمون أقوياء فالعشرون منهم يغلبوا مائتين» وإن كانوا ضعفاء 
فالمائة منهم يغلبوا مائتين» وكذلك الوغذ بإمدادهم بثلاثة آلاف 


نا ع ” 2 ۰ 3 6 م ر 
من الملائكة اولاء نم حاء الود الكانق: إن تصبرواً وتتقوا 
مگ سر 1 کے 5 سم 5 شرت ر وسر ھکوس مس که سے مہ سل ل 
ویانوکم من فورهم هدا یددع رکم َة ءاي من الملتيكة 


بر سس 


مون [ال عمران : ۱۲۵ ]. 
وأخباره إلى أنه لا نشخ في القرآن إطلاقاً! وإنما هي أحكامٌ نزلت 
وحاجاتھم: وفدراتھم . 


ومن أمثلة الاسراف في ادّعاء النّسْخ قول الشّيخ كاه إن هذه 
الآية: «#وّمن میب ال وَالْشتب دون منه مک ورزتا 
سا که [النحل : ۷٦]ء‏ قال: إِنّھا سخث بهذه الآية: ما از 
میم ساب رکه إلى قوله تعالی يبوه لحم ميحد 
[المائدة: ۰۲٩۰‏ ووجهة نظري أنه لا تسخ في الاية الأولى؛ لأنها 
من قبيل الأخبار» ومعناها قائمٌ اأبداء فثمرات النُخیل والأعناب ما 
تزال إلى يوم القيامة يأكلها فريقٌ من الئاس طعاماً أو فاكهة حلالا 
ورزقاً حَسَناء وفريقٌ آخر یتخذها خمراً وسَكراًء فمضمونها حقيقة 


لت | 
وواقمٌ لا يقبل الخ لأنّها خبرٌ لا يجوز عليه الإبطال. 

ولو جارَیْنا السيخ كاه ومَنْ يذهب مذهبه في الاسراف في اذعاء 
النسخ فى آيات القرآنء لقلنا: اد آیة لا تَمَرَبَا الصلوه وأ 
سکری 46 [النساء 6۳] منسوخة أیضا بالاية الاخیرة : 9 فاجتّبوه 
الگ یود ومعنی ذلك أله يجوز للسکاری أن یقربوا 
الصلاة وهو باطل لا یقبل جَذلا. 


ومن هنا لا آری رای الذین يتسرّعون بالقول بالّسخ في آیات 
القرآنء وأقف هنا لأحيل القراء والعلماء الفاقهين على 
ملاحظاتي» لیروا قن آنا علی صواب اه خطا :+ بعیداً عض * 
الثوظت الذمیم تن عن الهراء والبذاء» والطعن الشخصي 
وو کل ذى ىلر علي [یوسف: ٦ء‏ والسّلام على من 
اتبع الهدى»ء ولا عصمة الا لنبي . 


الرد على ما نشرته جريدة النّدوة 
بقلم الأستاذ أحمد محمّد مال 


لقد كنت آعددت وذا فلن گر ها تشه جریدة النّدوة بقلم 
الااستاذ آحمد محمّد جمال تحفيبا علی ما نشرثه جريدة المدينة 
رداً عليه» ولقد ترک الردٌ على بعض فقرات مما کتبه لتناقضها 
ولما يلوح عليها من أن صاحبها لا يَعي ما يقول» وا نَبْرَةَ 
الهستیریا لتلوح علیها لکل ذي عَیْن . 

ولقد قام بعض إخواني بحذف كل عبارة من مقالي یرون أنّها لا 
تصلح لِلّغة الصحافة الیومء حتی له لم ببق مما کتبته إلا القلیل . 

ولقد جَلْبَ خصننا- عليه رحمةٌ اللّه- بخیله ورجله لیقفل وسائل 
لنش بالمنطقة الغربيّة آمامی» وفعلا حَصّل له ذلك» وکیف لا؟! 
وهو من أثرياء وت المكرّمة. وآخوه صالح محمد جمال عضو 
ال نشرث تعقیبه آولا؛ فنشرث المقال متفاوتا وبعد اللي واللتا. 


وهذا نت الردّ وباللّه لفق : 
بين ا لشيخ | لشنقيطي 
والأستاذن أحمد مُحَمّد جمال 
يكتبه أحمد بن أحمد الشنقيطي 


0 ا مد و مس و وو عا مو ہہ جس 
الله أخذته العره بالاثمر نو مرج تی 
لاد ٭ [البقرة : 5 ۲۰- ۲۰۰ ]. صدق اللّه العظيم . 

فد شرف خی ولا علم إلا ما هو مستمد من 
علمه» اللّهم صل وسَلّم وبارك على نبيّكَ محمّدِ الأمين القائل : «مَنْ 
یرد اللَّهُ به خيراً يُمَقَهْه فى الذین» وعلی آله وَصَحْبه آجمعین» ومن 
و ور سی ا 
الأربعاء ۹ رمضان سنة ۱۳۹۰ھ تعقیباً على تعقيب تعقیب كنتٌ تابعت فيه 
تعلیقاته على کتاب العلامة عم یت سان 
اه 


8 
هو 


سے [۲:0 


وفیما کتبه الأستاذ اعد جمال ده ال من الاعجاب القتی 


ومن رؤية لمَضْلها على غيرهاء و«من عرَّةٍ في غير حَقَّ). عدا أن ما 
كتبه يقتضي أن الحقائق والأسانيد لا تخرج عن كونها رأياً. . . وفي 
القرآن الكريم أيضاًء وبغير حجّة أو دليل! 

وحيث قلثُ إِنَّ أحمد جَمَال طرّق موضوعاً فوق طاقته لم يكن 
يدور بخلّدي أنَّ ذلك يجعل اتُلْنَّي المقال» يُضَئَّفُْ في مجالِ 
البَذَاءَة. وما دام أن الشَّيِحَ لم يكن وحدَہُ المتَضَرّر من انتقاداتِ 
أحمد جمالء بل يشاركة فيها العرُ بن عبد السَّلامء فلا شك أنَّ 
الأيقاد آحمد جمال نتف العْتبی. 


ولکن؛ لو أن المناقشات العلمیّة» وخاصّة ما كان منها حول 
تفسیر القرآن لو أنّها یِکتفی فیها باقلث) ما کلمت نفسي تعقيبَ 
ما كتبَهُ آحمد جمال. لقد کان تعقيبي عليه لاله يريد منّا أن 
نستبدل بجهود العلماء الذین صَرّفوا حياتهم الحافلة بالانکباب 
على العلم وحده ودراسته في کتب التّفسير واللغة» والأصول. 
والصرف» والبلاغة» يريد متا أن نستبدل هذا بمجود قوله: «فلت)». 


وهذه ظاهرةٌ جديدة لدی طائفة من المفسّرين الحدیئین آمثال 


ا س 
کتبثهُ الدكتورة بنث الشاطى- یج اتجاهات شبيهة باتجاهات الأستاذ 
أحمد جَمَال من القول برأيه واجتهاده في القرآن من غير دغم 
۲ التي لا 4 4 "+٠"‏ لآن هذه 
ظاهرة جديدة» فقد يكون السکوت عليها من جانب طلبة العلم 
من التّقصير الشائن . 


دغ عنك العلماء يا خمال !۱ 


۶۳ 116۷۹۶۹ ۹۰ 
مجال «الهراء والبذاءة»» فقد كان آکثر ما كتبثّه استشهادات منقولة 
بالئَصٌّ عن أجلاء أئمة التفسیر وعلوم القرآن مثل: ابن عطيّة 
وابن العربی » والقرطبی؛ وا حبّان والشوكاني وفي میدان 
اللامع لابن حلولوء وعن مراقي السعود» إلى غير ذلك. 

دفي مجال ا ےہ ہت القزويني 
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غير آئی ای العذر للاستاذ آحمد جمال من حیث إن إنا أن 


= 


الحساب قد اختلط عليهء وإمًا أن التَّعبِيرَ قد خانه۔ 


رر تر ےو بر یت 
مثل تركيزه على عَیْبي بِالتَّعَضْبٍ الذّميم . .. وائي» وکذلك کل 
طالب علم. الام سرتی إلى صوت الاستاذ آحمد جمال في 
إعابة هذه الخصلة الذميمة. . . وان آشنم ما يكون من ذلك هو 
ما یکون منهُ تعصّباً لس . . . وقد يكون من غير اللّعصب في 
نظر الاستاذ أحمد جمال لو حصل السّكوتُ ما على تقولاه على 
صاحب «دَفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب» أو عما سيكتبه 
عن سلطان العلماء العرٌ بن عبد السلام» لو حصل مني ذلك 
لکنت عنده- 2 یٰ۷ 

و آخالف الاستاذ في هذه فقطء وهي أنّي لا أعتقد في 
شيْخي ولا في غيره من العلماء الا آنهم یجوز علیهم الخطأ 
والتّسیان. وذا کان ذلك یجوز علیهم فهو علی الاستاذ حمد 
حال أشن وان سا | 

ومن هنا كانت محاولتي لردٌ أخي إلى صوابه عن طريق الإحالة 
إلى فاع العلم الا سات وباستشهاداتي فيما ذهبت إليه بما سقته 
من أدلَّة وخجج. وما أحلثْہُ إليه من المراجع لطائفة من أئمة 


انا نے 
المسلمين المشهود لهم بالفهم والقدم الرّاسخة في علوم القرآن. 
وقريباً سنطالعٌ كتاب الأستاذ أحمد جَمّال «مع المفسرين 
والکتاب)؛ وفيه يرد دق واحدة على خيرة العلماء وعلى 
المشبوهين من المستشرقين واليهود فى أن واحد! ذلك الکتاب 
يرد فيه على سلطان العلماء العرّ بن عبد السلام» وعلى جُسْتاف 
لق وعلی فضيلة الشيخ حمل الأمين الشّنقيطي. وعلى جولد 
بين هؤلاء جميعاً هو افتعال المشاكل في القرآن؟ نعو باللّه من 


توهم ذلك . 


يقول الأستاذ این حمال في جريدة النّدوة: «والی جوار 
ملاحظاتي على على الشيخ قيطي ملاحظاتى على سلطان العلماء 
لعز بن عبد السلام له فى كتابه المفيد فى مشكل القرآن إذ 
إن موضوعهما واحد». . . إلخ. 

وكان أحرى بالأستاذ أحمد جمال أن يضم إليهما إمامَ أهل السكَّة 
رس پر عد لين وب ہد یت 
بكتابه : 000 تا و ما ایض أنا 


هه > و حم 


المتروف ب (أویل مشک القرآن). 


= 


تكائرتٍ الظباء على خراش فما يدري خراش ما يَصيدٌ 


ولقد صدق الاستاذ أحمد محمّد جمال في قوله: «ولو ربطنا بين 
الآيات ذات الموضوع الواحد والقضية الواحدق ولو كانت مورّعةً 
على سور متعددة» لما اختلفت معانيها ومقاصدها ولما توهُم مُنَوَهُمْ 
اضطراباً أو تناقضا بینها» . 

ولكنّ المشکل يا آستاذ أحمد جمال بالنّسبة لطلبة العلم هو أن هذا 
الرّبط بین هذه الموضوعات عزیر المناٍ على مَنْ لم يمدّهُ الله 
بالتوفیق إلى ذلك» وهذا الرّبط هو وجه الجَمُم بين الایات التي 
قد يكون ظاهرها متعارضاً في نظر غير المطلم. .. وهذا بعینه 
هو ما حَمَلَ العُلماء إلى تبيين وَجّه الجَمْع بین الایات وما تدل عليه . 

وقد اعتنی بذلك الامام آحمد بن حنبل في الرد على الزنادقة 
والجهميّة» وابن قتيبة في تأویل مشکل القرآن» والعرٌ ابن عبد 
السلام في المفید في مشکل القرآن» والشیخ محمّد الأمين في 
فع إيهام الاضطراب للجمیع وا الله وعلیهم رحمته. 

ولقد حاول الأستاذ آحمد جمال أن يُقلّل من أهمية هذا الجهد 
الذي صرّف له جهابذة علماء التفسیر ججزءاً من وقتهم المین؛ 
فقال : (إِنَّ ا الشنقيطي توهّمَ التّناقض أو الاختلاف بين 


بعض الالفاظ القرآنية ومعانیها» وحاول دفعها بما هو موجود في 
الایات نفسها أو بما هو معروف ومعلوم من قواعد اللّغة 
العربیة». . الخ . 

وإذا کان الأمر كما ذکر أحمد جمال فأين یکون إذاً موقف طالب 
العلم البسيط من هذه الآيات» إذا لم يُقَيْضِ الله له مَنْ يُظهِر له وجه 
الجمع بينها؟ 

ویک یی إل صرطر مُسْتَقِيوِ» [الشورى: ٥٥]ء‏ لتك لا 
رف من احبت ولك أنه یی من که ا 190 
لسن آ ارت ال نیز ولتت المْرَسَلن٭ [لاعراف:7]) 
مو ا عن وهم ا لَمَجرمون 36 [القصص : ۷۸]ء وین 3 
بل عن دند انش وا 2 [الرحمن:۴۳۹]ء فلا انضساب یه 


مرصرصرسم ور 


نے ولا اون [المومنون: ١١٠]ء‏ وال بع بعص عل بعض 
ده [الصافات : ۲۷]ء «إف يوم كان مقداره ۳ سَتو معا 
تنک [السجدة: ]٥‏ وا پور کان دار یبن أل سد 
[المعارج: ]٤‏ فل الما لنوت الین إذا كر أله ولت فلوم 


[لأنفال : ۲] ان امن 7 لور یذگر اللہ [الرعد: ۲۸]. 


والأستاذ اعت جمال يتهمني : «بأني لم أورد له استدلالاته 


I =‏ 
الكاملة في فضية السخ» وواو العطف » ولا فج موضوع دعاء 
موسى وهارون» وقال إِنهُ كان عليّ أن أوردَ نص ما قال كاملا 

والصّواب»! 


والمشكلة التي واجهتني وأنا أحاول ذلك هي آني لم أجد له 
استدلالات! فهو لم ينسب «رأياً» مِمّا ساقه إلى أحدء ویظهر أنَّ 
م لی وذلك ليس بدليل في المناقشات 
العلمیّة ولا یستحق الاعتداد بەء وهذا هو ا القضية معه . 


نا نرفض ما يذهب إليه إذا کان «مجرد رأيه الخاص» بدون أن 

وفیما کتبته في جريدة المدينة أحلتّهُ إلى کتب التّفسیر والأصول 

7 الان کت ایت حمال لا رنه تفنیدا راو ذلك 
إيضاحاً؛ ےہ انا قال الأستاذ أحمد جمال: (ودهب بعضص 
الباحثين في علوم القرآن والمتدبرین لأحكامه وأخباره إلى القول 
إلى أنه لا َس في القرآن إطلاقاً۷. 


وهذه الطائفة من الباحثین الذين أشار إليهم الأستاذ أحمد جمال» 


3 
وَصَفَّهِم القرطبي": بأنهم جهَلة أغبياء» .. 
وقال الشّوكاني: نهم لا یعتد بهم» ولا يُؤْبَهُ بقولهم» 
علماً بأنَّ هذه الطائفة لم يُوَيّدْها على رأيها من الملل الا الیهود 
المخضوب غلیهم. 
الدلیل على تفنيد هذه الفقرة 


(۲) 


یی EET‏ یبا أذ 
يشل [البقرة : ٦ء‏ قال آبوعبد اللّه القرطبي في تفسیر هذه 
الا ۳ «مذه آية عظيمة في الأحكام» وسبب نزولها أن اليهود 
لمّا حَسّدوا المسلمین في التوجه إلى الكعبة» طعنوا في الاسلام 
بذلك» وقالوا Ee‏ أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه» فما كان 
هذا القرآن إلا من عنده» ولهذا يناقض بعضه بعضأء فأنزل الله 
قوله تعالی : ودا بدا ءَايَهَ کات ءاي [النحل: ١١٠]ء‏ 
وأنزل: «مَا تَسخ من ٤ای‏ الایةء وقد تابع القرطبي بحثه هذا 
(۱)ج۰۲ ص ۰۲ . 


(۲)ج۰۱ ص ٠١7‏ َ 
ل ص 1۲ . 


سسس 
إلى أن فال «معرفة هذا الباب أكيدة» وفائدته عظيمة» ولا 
يستغني عن معفرته العلماء ولا ينكره الا الجَهّلة الأغبياءء لما 


روى آبو البختري قال: دخل علي تیه المسجد فإذا رجل 
AONE SE E‏ 
لیس برجل يُذَكْرُ النّاسء لكنّه يقول: آنا فلان بن فلان اعرفوني 
فارسل ال فقال: آتعرف التاسخ والمنسوخ؟ فقال : لاء قال: 
اخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه» وفي رواية أخری: علدت 
الناسخ من المنسوخ؟ قال: لاء قال: هلعت وآهلکت ومثله 


عن ابن عباس ولا . 


(۱)ج۰۲ ص ٦۲‏ . 


| 2 


ذِكرُ مَنْ آنکز النسخ 


قال القرطبي”'': «آنکرث طوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين 
جواز الخ وهم محجوجون بإجماع السّلف السَّابق على وقوعه 
في الشّريعة» وأنكرنه أيضاً طوائف من اليهودء وهم محجوجون بما 
جاء في توراتهم بزعمهم. . . إلى أن قال: وليس هذا من باب البّداء 
بل هو نقل العباد من عبادة إلى عبادة» وحكم إلى حکم لِضرْب من 
المصلحة إظهارا لحکمته وکمال مملکته . 


ولا خلاف بین العقلاء أنَّ شرائعٌ الأنبیاء قُصِدَ بها مصالح الخلق 
الذينية والڈنیویةء وإنَّما کان یلزم البّداء لو لم يكن عالماً بمال 
الأمورء وأما العالم بذلك فانما تتبدڈل خطاباته بحسب تبذل 
المصالح؛ مثل الطبیب المراعي لاحوال المریض٠‏ فَرَاعَیٰ بذلك 
في خلقه بمشيئته وارادته لا له إلا هو فخطابه یتبذل» وعلمه 
وارادته لا تتغّ فان ذلك 07 في جهة الله تعالی» . اه . 


ولولا خشية الاطالة لزذت في الموضوع. ولکن انظر جَمع 
الجوامع لابن السبكي وشروحه. وانظر تفسیر الشوكاني ج١ء‏ 


(۱)ج۰۲ ص 1۲ . 


ااا ح تس ہے 

ص ۰۱۰۷ وانظر نَشْرَ البنود على مراقي السعود عند قول النّاظم : 
ونسخ بَعْض الذکر مطلقا وَرذ 

والحاصل أنَّ هذا القول لا يرضى به لنفسه رجل مثل الأخ آحمد 

محمد مال یحسب دائماً أنه إذا قال: «قلثْ» دى مطلقا؛ 

شافخ لاق اختباره هذا لنفسه. 


اد جات جات 


= سے 


لا تفای يا أستاذ!۱ 


وفي ما نشره في جريدة شرت قال : (العطف لا يقتضي المغايرة 
دائما) . ۰ إلخ. ۱ 

وقد ورد له مزیداً من أقوال علماء اللّغة في هذا الموضوع 
ولکنْ الأستاذ آحمد جَمَال ما زال يرذنا إلى «قلث»» ویحیلنا إلى 
مطبوعاته کانما يتعجّل أنْ تکون من المصادر الأكاديميّة» وحتی 
لا يستوي ما یقول مع «قصص القَصّاصين» آمام الذین لا یقتنعون 
منه ب «قلت) . 

وکان عليه أَنْ يأتي بأدلّة» فالعطف يقتضي المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف علیه. وتفاصیل هذا فى کتب اللغة وقد آحلناه إلى 
مراجعها . 

بات و سک جاء ا 7 جريدة النّدوة فهي لا تفيده شیئاء 


آلیست ۳ الذکورة في السارق والرّاني مغايرة لماهية الأنوثة في 


= 


السّارقة والرّانية» وتلك المغايرة هي التي سَوّغت العطف. تأْمّلْ 


وافْهّم يا أستاذ! ! 

تأكيدٌ الم بما يُشْبِهُ المدح في رأي آحمد جمال قال شيخنا عليه 
رحمة الله : لد رلک أت اَلسَيِرُ الکرِمُ٭ الاية [الدخان ]٤۹:‏ 
ولا أكرمُ مني» فلمًا عَذّبَهُ الم قيل لهُ: دق إِنْكَ آنت العزيز 
الکریم فی زعمك الكاذب . 

' بل آنت المهان الخسيس الحقيرء وهذا نوع من آنواع العذاب» اه. 

غیر أَنْ الأستاذ حمد عمال أى ذلك وقال: «قلث: إن تمن 
الآية لا یُساعذ على تخصیص نزولها في آبي جهل فهي عامة في 
كل کافر». 

والحواب : وت كل كائر ہیف 
خصوص سبب نزولها في شخص بعینه أو في حادثةِ معینة. 

لن ی رو ہر مر جج موق 
الست ا مات يثبت من ذلك أنه خاص الحکم والسّبب معا مثل : 


عناق آبی برده » 00 خزيمة» ونحو ذلك . 


مس 
هذه واحدة؛ وأما الثّانية: فهي قول الأستاذ آحمد جَمَال: «اِنْ 
نص الآية أو سیاقها لا يُساعد على نزولها في أبي جهل». 


فانه يفهم منه أنه يعتقد أن بالإمكان معرفة سبب التّرول بالاستنباط 


من الآية» وهو خطأ فاحش . 


واه لا سبيل لمعرفة سبب الئُزول إلا بالرّواية» انظر الاتقان في 
ان 8 (١)‏ 


وقال الاخ رل جمال: (اوھو اشارت عربي معروف بلیغء 
وت تأكيد الم بما يُشْبه المدح» . 


والحواب عن هذه: أنّها حر فی غير مَمُصل»» وان هذا الا رف 
نه مد حمال تفت ارس المعنويّة من البدیع» وهو غيل گام 
البعد عن ذلكء بل هو من فنْ البيان ثم من باب التشبيه منه. 


فهو تشبية ازع وجه شبهه من النافي لنكتة کم وذلك على 
نحو ما عَقَدَهُ العَلّامة الشُیخ عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي 
الشّنقيطي» في نظمه (نَوْر الأقاح) بقوله: 
وینزغ الوجهُ من التّنافي إذا رل كالائتلافٍ 


/۱()١(‏ ۲۳۱۔ 


سح |۳۲۰۲ 
لنكتةٍ التُملیح والئهكم 

انظر شرحه: : (فيض الفتاح على نور الأقاح) للناظم في هذا 
المحل » > وانْظر المرشدي على عقود الجمان عند قول السيوطي : 
ورنسا يۇخ وجه التشبية ‏ من التّضاد لاشتراك الضد فيه 
لقضد تنليح أو الهم كرضي مُبَخْلَا بحایم 
أما تأکیذ الذّمّ بما يشبهُ المدح الذي تسمع العُلَماءَ يذكرونه- يا 


سيّدنا الأستاذ- فقد قرَّرَ علماء الفنْ بأَنّهُ ضربان: 


آحدهما: أن قر من صفة مدح منفية عن الشی, صفة. ده 

يسسي من چ بو سو 1 

بتقدير دخولها فيهاء كقولك: فلا لا خيرَ فيه الا أنه یُسيۂ إلى 
من احسن إليه . 


وثانیهما: أن تثبت للشَّىءِ صفهة دم وتعقبها بأداة استثناء» تلیها 
صفة دم آخری لەء کقولك : فلان فاسق إلا أَنَّهُ جاهل . 


إن المفسّرينَ يا أحمد جَمَال یقولون فی الاية بمثل قول الشیخ 


(۱)ص ۲۱۸ . 


سے 
الأمين يل ء من آنها نزلت فی أبى جَهْلء وأنَّ معناها التهکم؛ 
آي : لت آنت المهان الخیس الحقیر» انظر تفسیر القرطبي" 
وانظر تفسیر الشوکاني ۳ وانظر تفسیر أبي حیّان'''. 

فهذا برهایُنا على صحة ما قال شیخنا» فأين برهانْ الاستاذ أحمد 
جمال علی ما قال؟ غفر الله لنا ولأحمد جمال. 


کلام آحمد مال في أهليّة اسب والّین 


وأمّا کلام الاستاذ أحمد جَمَال في أهلية اسب فهو معا كَمَبَهُ الله 
قال أحمد جمال: «قلت: اد ابن نوح من آهله حقیقةً ونسبا». 
وهذا کلام أول ما یتبادر منه إلى ذهن القاری أنَّ شیخنا نفاه عنه 
نسباء وإذا رجعنا إلى دفع إيهام الاضطراب. نجد أن الٌیخ عليه 
27ئ۶ قال في صفحة ۰۱۳۵ مبیناً وجه الجمع بين الایتین ما 
نصه بالحرف الواحد . 
(۱۵()۱/ ۱۵۱). 


.)۵71۳ -۵71۲ /2()۲( 
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«والجواب اد معنى قوله: فلت ین أَمْلاتَ» أي الموعود 
بنجاتهم في قوله تعالى له اه سوف ينجّيه وأهله؛ لانّه كافر لا 
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جملة المسلمين الناجین» كما يشير إليه قوله تعالی: فلا تن ما 
ل لی يد جاک ہہ [هود: ]> :وقد شهد الله آنه ايل حيك قال: 
#وادی نوخ که [هود: ٤٤]ء‏ إلا أنه آخبره أنَّ هذا الابق عمل 
غیرُ صالح؛ لکفره فليس من الأهل الموعود بنجاتهم وان کان 
من جملة الأهل نسبا» اه منه. 

وبمقارنةٍ ہین ما نقلةُ عن شیخنا في المسألة» وبين ما وَرَدَ مِمّا رڏ 
به أخونا أحمد محمد جمال من قوله : «وإذن فاد الأهليّة المنفيّة في 
الآية الثانية هي أهليّة العقيدة» والأهليّة المثبتة في الآية الأولى هي 
أهليّة السب والقربی» یتبینْ للقارئ بأنه لا فرق بين هذا وذاك. 

هذاء وأرجو اللّه جَلْتْ قدرته أن يُلهمنا وأخانا رُشْدنا في الذین 
والدّنياء وأن لا يكلنا إلى أنفسناء فإنّهِ إن يكلنا إليها يكلنا إلى 
صَعْقَى. 


الهم أرنا جميعاً الحقّ حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا 


لدع س 


ہار اکا تام توا نهو انا آن: اسهد لاس رت امالمتهه و 


اج تر يِل الین بن اشم بل اه بر من باه ولا بكو 
یله [النساء: ]٤٩‏ صدق الله 


خاتمة . 


رحم اللّهُ شيجّنا الأمين» وجمعنا به في مستقرٌ رحمته» ما آحلاها 
أيّاماً عشناهاء نغترفٌ من فائض علومه» فقد كان بيته مدرسة ننعم 
فيها بدراسة ما نبتغي من شتّی فنون العلم؛ من تفسیر وفقو 
وأصول فقب ولغة» وقواعذ نحويّة» وصرفیةء وبلاغة. 

غير أَنَهُ عوّدنا- عليه رحمةٌ الله- من سلاسة التعبير» وحلاوة 
البیان» ووضوح العبارة ما جعلنا تم بعده کل عبارة لآخر من 


بعدہ . 


الأمر الذي جعل مصیبتنا به نحن تلامیذه كارثة بالنُسبة لنا دون من 
لم يأخذ عنه مباشرة من الناس» غير أن لنا أحسن العزاء فيه بمصابنا 
برسول الله ا فإنا لله وا إليه راجعون. 

کلاسم الله ا آن مضا عا راہ مدة من 
الرّمن» تَمَكَنَ فيها من تصحيح عقائدنا مما نا نَتَسَبِّثْ به من 
عقيدة الأشعريّة» وما كان فيها من رواسب مذاهب الشَّيخ أبي 
الحَسن الأشعري الاوّل» أيامَ كان النّاطِق پاسم زوج مه الجبّائي 
شيخ المعتزلة . 


تح سے 


ومن المعلوم اَن آطوار اتی 7 الحسن الأشعري العقديّة کانت 
. 
ثلائة 


نقذ كاك ولا على مفب الال ای سای هره خی 
مَنٌ الله تعالى عليه بتوفیقه لترك هذا المذهب» حين وَجَدَ شیخه 


يُقرّر عقيدة وجوب الصّلاح والأصلح على اللَه- تعالی الله عن 
ذلك علوا كبيراً-. 

ندال ی ور ا مُشلم مات کبیر وکافر مات كذلك» 
وی او یت 

فقال الا ي : آم المسلم» ففي الجنّة بحسب عمله» ما الکافر 
الكبير» ففي ار في ذركاتها بحسب طغیانه» وأما الصبي الکافر 
ففي الئّار في أدنى دركاتها. 

فقال الشيخ أبو الحَسّن: فما بال الصّغير في النّار؟ 

قال الختا : یقول الله له : علمثٌ فی ساق علمی أنك إن کرٹ 
کفرت. فرأیث أن الأصلح لك أن أقتلك في الضْغر؛ لتكونَ في 


آدنی در کات الثّار . 


(۱)راجع طبقات الشافعية لابن کثیر (۱/ )٥‏ ط. دار المدار الاسلامی. 


جح الها 

قال أبو الحَسَن: لِم لا يقول هذا الكافر الكبير» وكذا کل کبیر في 
الثّار : با رب لقد علمت فی شاق علمك آنی إن کرت ثرت: وأنا 
آرضی بأقل من مصير هذا الغلام فلِمَ لَمْ تمثّني صَبیّ؟ 

ٰ۶ بيجنو 

قال آبو الحسن: لاء ولکن وقف حمارٌ الشیخ بالعقبة. 

وهذه القصّة هى التی يشير إليها المقّري بقوله فی الاضاءة: 
وقِصَّهٌ الشيخ مَعَ الجبًاء تسد قول الآفِكِ اأرُّاءِ 
وما اعترى الأطفال من آلام يَفْضي لأهل السْنَة الأعلام 


ثم إِنَّ الشیخ أبا الحسن ترك مذهب الاعتزال» وقال برؤية الله يوم 
القيامَّة» وقال بعدم وجوب الصّلاح والأصلح على الله لكنّهُ بقيث 
معه في هذه الفترة من الزمن رواسب اعتزالية» منها ما يعتقدونه في 
کلام الله تعالى من نفي الحرف والصّوت» ومن نفي التّقديم 
والتأخر» ومن نفي الكل والبعض» والاعراب وضده وغيرها من 
آمثلة التي المفصّلء قال المقري في الاضاءة: 
وإنما کلائۂ القلیغ ما فيه تأخيرٌ ولا تقدیم 
نعمْ ولا لحن ولا إعرابٌُ أو کل أو بعض أو اضطرابٌ 
إذ كلّها إلى الحدوث انتسبا 


س 


ويقرّرون فى صفة الكلام أنه الصفة النّفسية القائمة بالات ۳ 
هذا المتلوٌ المتعبّد به مدلولٌ كلام اللّه تعالی» والعیاد باللّه تعالى. 


ولقد وقعث مُشْادّةٌ بيني وبين شيخي محمّد الأمين- کو 
اللّه- حين درست عليه مبحث الأمر من مراقي السُعودء حيث 
يقول النّاظم : 
هذا الذي حُدَّ به الئَفْسیٰ وما عليه دل قل لفظي 


فشرخ الشَّيِحْ ألفاظ النّاظمء وقال: «هذا مذهبٌ باطل!ء وتقدمَ 
ین المذهب الحیء وین أن اعتقاة مثل ما قرَّرهُ لاظم خطاً فاجش 
يفضي إلى نفي کلام الله . ۱ 

وقد كنتٌ آنذاكَ مُتَشَبْعاً بهذا المذمب الباطل فکتّب الله لي الهداية 
إلى السّنة على يدي شيخي. فاللّة نرجو أنْ يجزي عنًا فضيلة الشيخ 
محمّد الأمين خیرأء فقد تكلّفَ في تصحيح عقائدنا المشْفَةً 
ا 


قبیلتنا بداري فی مک حافظ لكا المترن العلمية التي تدرسن 


(۱)طلّب ضيافتي . 


حت اھ 
بذلك القطر الاسلامی الذي هو منه. فكان أوَّل ما خاطبنی به أن 
قال : أَيْ نلاتء آنتم کار نتم عر آنتم مُجسْمَة. 

فقلث اش أن الف إلا اللمح رد أن معمدا مر الله 

فاصم ذو ف أن تشه علی۔ 

فقلت : لا بد آن تسمع معتقدي ثم احکم علي بما شثت بعد 
ا زی ی ۱ 

آشهد أن لآ له الا اللّه» وأشهذ أن محمدا رسول اللّه» وآشهد أن 
ال الہ ھا سر ران هه ی الناز ی ون 
الساعة آنيّةَ لا ريبَ فيهاء وأنَّ اللَهَ یبعث مَنْ في القبور» وآشهد 
أن غیسی عبذ الله 0 له و کلمته آلقاها إلى مریم وروح م4 . 
في کتابه العزیز ووصفه بها نبيه گا في سُْیه الصحیحة» على غرار 
لس کی کی وخر ایخ اص4 . 

وأَقِرٌ بکمالِ عجري عن إدراك کثه هذه الذات المقدست وصفاتها 
العليّة» ثم قلت: احكم علي بما شئت. 


رح ۔- 


فقال : هذه ليست عقيدة کافر . 

ثم بعد هُنيهة دعاني وسألني: ما : تقول في القرآن؟ 
قلتُ: کلام اللو منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 
قال: ما عن هذا أشآالك» هل ت تعتقد أن في القرآن حرفاً؟ 


قلتُ: نعمء الذي أدينُ الله به أنَّ هذا القرآن فيه توحيدء 
وقصص» وأحكامٌ. ومواعظ وعبرّء وفيه إنشاءً وخَبَّرٌء وجمل 
وکلمات تتأف من حروف. 

فقال : آنت وصفت کم د ار ب 00 ا ای 
ال بالحرف الثاني متها مث 7 

قبل اللطق بالأوّل» وهذا عجرٌ وهؤ مستحيل على اللّه. 

فلت بالنسبة للمخلوق فان قولك صادق» انا القادر علی کل" 
شي,» فهو يتكلم كيف شاء لا یعجزه شيء» ثم قلت: مَنْ جاءنا 
بالقرآن؟ 


قال : ول الله جاءنا به . 


حت |۳۱۲۱ يك 

فقلث : آآنت أعلمُ به أم هو؟ هذا رسول الله لا تب عنه أنه 
أمثالهاء لا أقول آلم حرف ولکن : آلف حرف ولام و 
ومِيعٌ حرف" وتقول أنت لیس فيه حرف؟ 

فتكلّم كلمة تدل على التََضْجُر بدارجته المحليّة وسكتَ» ثم بعد 
هنيهة سألنى قائلا: ما تقول فى القرآن؟ 

فقلت : ألم أجبك؟ 

فقال : ما عن ذلك آسأل» إنما سوالی عن هذا المثْلوٌ۔ 

فقلتُ : الذي أدين الله به أن هذا القرآن المتلو بأفواهنا وآلسنتنا؛ 
المحفوظ في صدورنا. المرقوم في مصاحفنا هو الذي نزل به جبریل 
على رسول اك وبلْغه رسول الله عن الله أنه : کلام الله تكلم 
به كما آنزل عليناء ويَّسَّرّه اللّهُ للذكر؛ فلو لم سره الله للذكر ما 
استطاع أحدٌ أن يتكلم به: ولد را ان ڑم فَهَل من 
مُذکر ہہ [القمر:/ا١].‏ 


فقال للمرّةِ القّالثة في مَجُلس واحد! : آنت كافرٌء إِنَّ کلام الله 


(۱)آخرجه آبو داود والترمذي. 


— 


هو : الصفة النّفسية القائمة بالذات المقذسة لا تفارقھاء وهذا المتلو 


مدلولھا. 


فقلث للشیخ: آنا لا أستحق أَنْ آبلغ مرت طالب في حلقتك» 
لكنني على مكانتي منك أسمعٌ آيةٌ من کتاب الله تعالی توعد مَنْ 
يقول مثل ما قلت بالئّار. 


فتعجّب وقال: كيف ذلك؛ لس بِأمَاِنِيَكُم» أين هذه الآية؟ 
فقرأتُ من سورة المدّثر قوله تعالى: ##دَرْفٍ وَمَنْ خَلَقَتُ ود 
إلى قوله تعالى: إن هَدَآ الا فول ار [المدثر:١١-‏ ۲۵]؛ 
فقلث: وماذا رت اللّهُ على هذا الزعم؟ رتت غليه قوله:تعالئ : 


یه مقر © و اذك ما سره [المدثر:۲۱- ۲۷]. 


فعندها یر السَیخْ رافعاً يديه بيني وبيئهُ يكرّر : الله اللّه! حتی 
استلقى على قفاه» وتكلّم كلاماً يُعرِبُ عن تَضَجْرِ بلهجته المحليّة. 

ولم يُورد سؤالا بعدها حتئ سافر إلى بلده» لكدّني رجوث أنْ 
يكون رجعَ عن هذا المذهب؛ لأنّني سمعْهُ بعد ذلك يذكرني 
لبعض أهل قرابتي» ويصفني بصحّة العقيدة فتفاءلتُ له خيراً. 


ب J‏ 
محمّد المختار الجكني» وصحبتنا له ودراستنا عليه تفسير کتاب الله 
العزیز» وبعض المصفات الفقهيّة» والأصوليّة» والعربية لھُلکنا مع 
الهالكين ولكنّ الله سَلُمء والحمد للّه ربٌ العالمین نرجو الله 
تعالی أن یتولی جزاءء عا ونا هو أهلة اه آمل التقوئ وأمل 
و 

ومعلومٌ أنَّ الطور الثّالث لأبي الحسَن الأشعري هو الذي أَلْفَ فيه 
«الوبانة في الديانة»» ولف کتابه (مقالاتِ الإسلاميين)2 وفي 
هذا الطوو فلت سار ال آبو ال الاشعري مساز ائل الم 
0+099 


وهنا آنهیث ما رُمْتُ تقيبدَهُ راجياً أن يُقَيْدَ کل تلاميذه ما یحضرهم 
من مجالسه» ومحاضراته» سا للفائدة؛ فقد يك عليه رحمهٌ الله 
علماً کثیر 0+0 وجمعنا به في مستقرٌ رحمته» وآخر دعوانا آن 
الك لله وت العالمین» وصلی 0 
آله وصحبه والتابعین» وکتَبه جامعْهُ في تسعٌ عشرةً خلت من ذي 

القعدة الحرام سنة ۱6۲۱ه.. 
آحمد بن محمد الأمين بن اخ المختار الشنقیطی 


ہے لد ينا 


فھرس المجالس 


الموضوع ۱ الصفحة 
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5258 ی ۱۰ 
2 مقلامة ‏ الكتاف موی وه هو وه کی یسب یکاہ جع سوب 97 
- نسب الشيخ محمد الأمين وجهة قرابة تلمیله الکاتب يه ب ۲۶ 
داتعا ی الا کات الا :ددم ذا تلم ۲۶ 
- آول بيت شعر قاله الشُیخ وآخر ما قال منه سوا شس اھب مات Te‏ 
- الاشتباه في نسبة القصيدة الميمية: صرف الفؤاد عن الملاح مرامه .. ۳۷ 
- مجلس في بيت فضيلة الشیخ عبد الله الزاحم ولقاژه بالشیخ لآول مرة 

- الزاحم مدعي الخ وياله عن تزلہ: إن 2 الله ية من أهل 
الفترة وجواب الشيخ . ۱ ی نت 
- حدیث : ب أي واه في اراس کور سد ۲۲ھ" 
و سپ ہچ با 
کت وأهل الفترة ریا ارا ۰ کل مانا في الفترة Ed‏ 
- أحد الحضور يقول: إن العرب آدرکوا شريعة إبراهيم ‏ ............ "4 
- الي يرد على هذا لسترضی بالط القآية على أن المرب ما جاءهم نذير قبل 


وسيب 


- ایغ پقرر أن أهل الفترة وله وأولاد المشركين الذين ماترا صخارً تلو يوم 


القيامة بتار تشب لهم . الاو یک کت 55 
- أحد.الحضور يعترض قائلا: هذا تکلیف والقيامة دار جزاء لا تکلیف فيهاء 
وجواب الشُیخ عن ذلك esle RRs‏ ۶۱9۳ 
- أحد الحضور يقول : yy‏ 
الشُیخ عن ذلك کی ا ا ا ی eS‏ رہ 1853/4 
- الشٌیخ عبد الله تج سح نت ۷ 
- آحد ار يذعي أن التاريخ محفوظ » ويحجه ا بآية إبراهيم وات 


من ب هم لا ینم زا که e‏ شی رسس مت خسن 5۸5 
Osada EE‏ 


- أحد المدرسین المصریین يسأل الشٌیخ سوالا غير مؤدّب : كيف یسمح لنفسه أن 
يقول إن النار آبدية وعذابها لا ینقطع على خلاف ما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية 


- سماحة لبخ محمّد بن ن اام یستوضح من 9 وجواب الشّيخْ عن 
استفساره و و کک کے ۶7 و 110006 EOE‏ 901 


- الشِّيخان يحكمان بينهما في المناظرة ا تلاوة لا تأویلا ویبحثان المسألة 


بلس والتقسيم 000000 0 O‏ 


۵+ آ؛ہہه" یر‎ e 
سے مس سد اھ اعت‎ 
تطهير عصناة ی الدر کات ات أبدية . ڈیم ری ا ا و مرا‎ 


- سماحة المفتي كاه يقتنع ويأمر باعتبار ذلك في المستقبل اعتقاداً .. 5١‏ 
- جمعي المواطن الخمسين من كتاب الله في إثبات أبدية نار المشركين» رداً على 

فق أنكر دل ناخاضر و کیا سا سنا 
ےرہ سس سب هام 


ب د ھ+ عليه رحمةٌ الله يأمر بعدم التعرض لاخوان الشیخ الأمين وأنَّ 
پ سی ااي ا یو 
في ذلك ........... ۱ : VA...‏ 
0070 إن الله خان الیخلق 
عن اک ساھگ VE ESR RS‏ 
- وسألته عن قولهم: مكة لا يدخلها إلا محرمء فاجاب ............ ۸۲ 
جو مر ا لس الل سو د 

اا اس 0ھ" ٠+‏ 
- هل یجوز للکافر آن یدخل مسجداً غیر المسجد الحرام؟ . ا 
- محاضرة: «اليوم أكملتٌ لکم دكم ..... ...... »...۱۱۰۰۰۰ 
a ES‏ پر و شون ها ERS‏ 
- الکلام على الوعظ ‏ .. .. .. ...... e‏ ۰999۶ 
0 - 0 9929900 95 
36ء فان وک کو شرق الطاهری سك امن سمي ما فس گا 


- الکلام على أجوال المجتمع a‏ 
+ لكام aS. SE‏ مس OSS‏ 


لک عاك سابع ES‏ 


عد الكلاة على یط الکناز WESSO E‏ 
امن میت تست O‏ ی ووه مت ۱۲ 
> کلام على لضاف توب الم وه هم سوب ۱۳۳ 


سب ل 


- مجلس في وصول الكفار إلى القمر» واستنباط من السّيخ لم يُسبق إليه!! ۱۳٩‏ 
پورگ یں سی ان 


مر 


- قوله تعالی : وا تک الا عل لته 
- قوله تعالی : لین نت هم مُلافو رهم 9 
7 قوله تعالى : وام له له رَحِموں کہ الاية 


- قوله تعالی : لیب ريل افو یی ای اث عا 


11 ے1 7 : 


- قوله تعالی : ا( ا لا ری کش کی گنی کی قود کن 


ر 


تصرون 
تعریف الشفاعة والکلام 


58 


أل ماع 


EV... 


9 اسر پا‎ saa 


۲ الکلام علی قوله : وو مد ما دا ولا هم ہرمک 

- قوله تعالی : ود يبتكم من ءال فرڪون سوموتکم سوه الفكرہ 
- قوله تعالى : وف کم کا تن زیخ عَم 

- قوله تعالی : ود قتا پگ الع هالآية 

- قوله تعالی : وذ وَعَدَنَا موسۍ آزیعین اگج 

- قوله تعالی: دم انز اليجْل من بدو 

- قوله تعالی : ونم يموت ہہ د 
- قوله تعالی : ا کیا هم ياه 


" - قوله تعالی: ولد ءاتیتا موه 


- قوله تعالی : ہت ال مون موه 


الوب اتی 


سی الکتب وَالْفْفَانَ 2 دون که 
نموم إِنَكُمْ نتم ہج إلی قوله : 


۱۷ ۹ .... 


- قوله تعالی: ا ٹہ یل تب لك عق ری ل خن 


- قوله تعالی: دنہ 


۳ مر ہر 


اش 


إلى قوله: لمڪ 67 


ی۱۷۷ 


۱۸۹ .... 


۱۹۰ 


ل - 


نيو المراضيع و سر ہد بل یش ۱۹۳ 
- قوله تعالی : وت 2 7 إلى قوله : ہی کاو آنشتهم 
لموک . 0 ۱ ۳ 
- قوله تعالی : 0 الوا مَندِو الْہَْة ا اها عت شنم م ت ۱۹۸ 
- قوله تعالی : او الاک دا ولوا ده 7 ۱۹۹۰ 
- قوله تعالی : 2 ای و تيد تن ۳ 21 کت 


ا عق یت كت يك بج امه - ۲۰۵ 
کا ال امک أن توا بر قلوا اد 
وڈ الله أن اہن من هیک سس سس ...۲۱۷۰ 
WA AL 1‏ 

الله ول ا بتر لا فلگ الال مه مه م ا ۲۱۹ 
- ىالا ان نَت الى ... ل 
0 التسخ قبل امن "۸ e‏ 0 رز 
- قوله تعالی: تر ی ت . ES RS‏ 
ج فوله 'تعالئ ورد na‏ شا الاب TESA,‏ 
- قوله تعالی : رتم نیا Alo RSS E‏ 
- الکلام على قوله : رل رج کا كس ت ال سو 
- قوله: نا ره واه ........... 1 
0-0 له المَوق ویک 0 70 


مد مار موه 


- قوله تعالی: 7 وا الب 23 


- قوله تعالی : وه 


م ود 


- الکلام على قوله: لا يَمْلَمُوت الكِنّبَ الا امان 
- قوله تعالى: یڑ تنم بنا کنٹ ریو الا 


- كتاب دفع إيهام الا ضطراب» هه ریدغ 
= احم م حل بعد وفاة الشّيخ الأمين بعدّة أشهر- د 


- قوله تعالی : 90و زا که الاية الی : -- سلو تشے) 


- قوله تعالى: e‏ سس بے کح 


جوف 
۳:۰ 


ما ےک 
0پ TOT‏ 


1--000 
۱19 


+08201 


: (دفع 


ویو الم TONSA‏ 


a 
والأستاذ حمد جمال یرد على ما که ردا علیه‎ - 


- الرد على ما نشره آحمد محمّد جمال في جريدة الندوة 
خا تال الله سای سیم الاه 


- فهرس المجالس 


تم الصف وال خراج 
بشركة غراس للطباعة 
هاتف : ۸۱۹۰۳۷ - فاکس : 8۸۳۸۹۵ 


80ء,) ۳ 
ا 


ا یئم ۲۹۷۳ 


۳ 


